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ــات  ــي الأربعين ــا ف ــدء إنطلاقه ــذ ب ــي من ــة للمجتمــع العراق ــاة اليومي ــة جســدت مشــاهد الحي ــا العراقي إن الدرام
والخمســينات ، إذ ركــزت علــى قضايــا الأســرة والعــادات والتقاليــد وأســهمت فــي رســم الهويــة الثقافيــة وغــرس 
القيــم الوطنيــة لــدى المتلقــي العراقــي . ومــن ثــم تطــورت الدرامــا لتعكــس أهــم القضايــا الإجتماعيــة والسياســية 
فــي العــراق لاســيما فــي فتــرة الثمانينــات ، وكانــت نصوص العمــل الدرامــي ذات حُبكــة واضحــة وحــوارات قوية في 
ذلــك الحيــن . لكــن ســرعان مــا تراجعــت بســبب الوضــع الأمنــي والسياســي والاقتصــادي الــذي مــرت بــه البــاد 
جــراء الحــروب خــال فتــرة التســعينات ، ممــا جعلهــا عرضــة لكثيــر مــن التحديــات التــي تمثلــت بضعــف التمويل 
للأنتــاج وهجــرة الفنانييــن والكتــاب . وفــي العصــر الحديــث بــدأت الدرامــا العراقيــة تعــود إلــى الواجهــة متناولــة 
قضايــا شــتى تمــر بهــا البــاد ، منهــا مشــكلة البطالــة والفســاد والقتــل والمخــدرات والمسلســات التــي ر كــزت على 
الحــروب التــي خاضهــا العــراض ضــد داعــش والمجــازر التــي ارتكبــت بحــق الشــباب العراقي مثــل مجزرة ســبايكر ، 
وغيرهــا مــن القضايــا التــي نخــرت جســد المجتمــع العراقــي وأنهكــت العــراق لســنوات طويلة مــا بعد ســقوط النظام 
عــام ٢٠٠٣ م . وفــي الســنوات الأخيــرة شــهدت الدرامــا العراقيــة تطــوراً ملحوظــاً فــي صياغــة النصــوص وعرضهــا ، 
وركــزت علــى عــرض الواقــع كمــا هــو واســتعراض دفء البيــوت العراقيــة والعــادات والتقاليد ونمــط الحيــاة اليومية 
فــي العــراق والصــراع علــى المــال والســلطة الــذي جســده مسلســل » خــان الذهــب » وكذلــك المسلســات التــي 
جســدت الواقــع الــذي مــر بــه البلد مــن عمليــات ارهابيــة وعدم اســتقرار سياســي ووجــود شــخصيات عســكرية بارزة 
كانــت تســهر علــى حمايــة الوطــن وجســدت قصــص بطوليــة عظيمــة تســتحق أن تتجســد فــي عمــل درامــي يُصبــح 
شــاهداً علــى أبطالهــا فــي الواقــع ، وهــذا مــا كشــف عنــه مسلســل » النقيــب » ، وبعضهــا الاخــر كشــف عــن مأســاة 
العراقيــات اللاتــي تمتــزج دموعهــنَّ بالفــرح ، وترتبــط ســعادتهنّ بالحــزن جــراء الحــروب التــي تَحــرق معهــا خيــرة 
شــباب هــذه البــاد فينقلــب العــرس إلــى عــزاء وهــذا مــا شــاهدناه فــي مسلســل العشــرين حلقــة زهــرة ، التــي 
أخــذت صــدى واســعاً فــي المجتمــع العراقــي . وشــهدت انتشــاراً واســعاً بســبب الانفتــاح علــى الاخــر مــن خــال 
السوشــيال ميديــا وإنشــاء بعــض القنــوات الفضائيــة ، التــي ســاعدت علــى الوصــول إلــى مجتمــع أكبــر وأصبحــت 
المسلســات العراقيــة ذات صــدى أوســع فــي الوطــن العربــي . فــي هذا العــدد ســنتناول أبــرز القضايا التــي تناولتها 
الدرامــا العراقيــة مــع تشــخيص مواطــن القــوة والضعــف والنقــد البنــاء الــذي يُســهم فــي تطــور الدرامــا العراقيــة .

كلمةرئيسة التحرير
د. زهراء عباس هادي
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فرح ترکي العامري

 أربعــون عمــل ادبيــاً بيــن الروايــة والمســرح والقصــص، مــع جهــوده النقديــة والصحفيــة والاذاعــة والاعــام ، نهــر الادب المعطــاء، 
الاديــب العراقــي شــوقي كريــم حســن، الــذي يقــرأ الواقــع العراقــي فيكتبــه بأحســاس قريــب مــن الوجــد العراقــي، آل علــى نفســه ان 
تكــون الثقافــة الســاح الــذي يجابــه بــه كل التحديــات التــي تداهــم حيــاة البســطاء، يؤكــد بــأن السياســة حاضــرة ولكنهــا ليســت الاثر، 
هــو يرســم لنــا التوجهــات.. لتكــون لنــا قصــور نختبــئ فيهــا، كقصــر النهــر، هــذا حديــث خــاص لمجلــة الجمــان أجــاب متفضــا عــن 

بعــض مــن أســئلتنا، بســعة صــدره كمــا هــو متعــارف عنــه :
•مبارك لك حفاوة توقيع رواياتك »قصر النهر وديماس«، هل صدرتا بوقت متقارب وما هي القضية التي تعالجها فيهما؟ 

أشــكركم علــى هــذه المباركــة. بالفعــل صــدرت روايتــا »قصــر النهــر« و**»ديمــاس«** في فتــرة زمنيــة متقاربــة، لكن هــذا التقارب 
لــم يكــن قــراراً تســويقياً بقــدر مــا كان نتيجــة تراكــم داخلــي طويــل. كل روايــة منهمــا كانــت تشــتغل فــي ذهنــي علــى مســار مختلــف، 
غيــر أن الســياق العراقــي الــذي كتُبتــا فيــه جعلهمــا تتقاطعــان عنــد أســئلة كبــرى تتعلــق بالســلطة، والذاكــرة، والمصيــر الفــردي داخــل 
بنيــة اجتماعيــة مأزومــة. فــي »قصــر النهــر« حاولــت الاشــتغال علــى المــكان بوصفــه كائنــاً حيــاً، فالســجن ليس خلفيــة جغرافيــة ، بل 
شــاهد علــى التحــولات السياســية والاجتماعيــة، وعلــى انكســارات الإنســان الــذي يعيــش علــى ذاكرتــه او عــاش احداثــه المؤلمــة التــي 
اصبحــت وثيقــة لايمكــن تجاوزهــا. الروايــة تقــارب فكــرة الســلطة المتحوّلــة، وكيــف يصبــح التاريــخ الشــخصي للأفراد جــزءاً من ســردية 
أوســع تُــدار أحيانــاً خــارج إرادتهم…محنــة قصــر النهايــة إنهــا تشــكل معلمــاً مــن معالــم القهــر والاضطهاد وهــدر كرامة الإنســان لالشــيء 
ســوى مغايــرة الفكر،،محنــة قصــر النهايــة إن الافــكار والاحــام جريمــة تدفــع الــى الادانــة والمــوت!! أمــا »ديمــاس« فهــي روايــة أكثــر 
انغلاقــاً مــن حيــث الفضــاء، لكنهــا أكثــر انفتاحــاً علــى الداخــل النفســي للشــخصيات. المــكان المغلق هنــا يتحول إلــى اســتعارة للذات 
المحاصَــرة، وللخــوف، وللعزلــة التــي يمكــن أن يعيشــها الإنســان حتــى وهــو فــي قلــب المجتمــع. كلتــا الروايتيــن تحــاولان الإجابة عن 
ســؤال واحــد بصيغتيــن مختلفتيــن: كيــف يمكــن للإنســان أن يحافــظ على إنســانيته وســط تحولات قاســية لا يملــك الســيطرة عليها ولا 
يســتطيع الخــاص منهــا الا مــن خــال دفــع الثمــن والثمــن هنــا المــوت ولا شــيء ســواه ،ولا اجــد ثمــة بديــل يمكنــه الاســهام فــي 

ــض والاختيار. التعوي

الاديب والروائي شوقي كريم:
المسرح يفقد روحه حين يتحول إلى منشور 
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•هنــاك عــدد مــن رواياتــك مســتمدة مــن التــراث الشــعبي العراقــي، وهــذا مــا نلاحظــه فــي عناوينهــا، هــل تجــد أن التقــارب مــع 
الإنســان البســيط حتــى بلغتــه هــو نجــاح ومفتــاح قلوبهــم؟

أنــا لا أتعامــل مــع التــراث الشــعبي بوصفــه مــادة فولكلوريــة للزينــة أو للاســتعراض الثقافــي، بــل أراه ذاكــرة جمعيــة حيّــة. الإنســان 
البســيط الــذي نتحــدث عنــه هــو فــي الحقيقــة حامــل لتجربــة تاريخيــة طويلــة، مشــبعة بالحكمــة، بالألــم، وبالســخرية أيضــاً. الاقتــراب 
مــن لغتــه لا يعنــي التخلــي عــن العمــق، بــل العكــس تماماً.حيــن أســتخدم مفــردات أو إشــارات شــعبية، فأنــا أبحــث عــن الصــدق، 
عــن النبــرة التــي لا تفصــل الأدب عــن الحيــاة اليوميــة. أؤمــن أن النــص الأدبــي الناجــح هــو الــذي يســتطيع أن يُقــرأ علــى مســتويات 
متعــددة: أن يلمــس المتلقــي العــادي بلغتــه ومشــاعره، وفــي الوقــت نفســه يفتــح أبــواب التأويــل أمــام القــارئ المتخصــص. وهــذا 
التقاطــع، برأيــي، هــو مفتــاح الوصــول الحقيقــي إلــى القلــوب. الإنســان الــذي اقدمــه واســعى علــى ديمومتــه هــو الفاعــل الإجتماعــي 
اليومــي والخالــق دون أن يــدري لخطــوط الحكايــات وشــخوصها مــع علاماتهــا ودلالاتهــا الفكرية،وأنــا وليــد هذه الإمنكــة من كانــون النار 
وحكايــات الجــدات حتــى حكــم وقصــص المضائــف وكشــوفاتها السياســية والاجتماعيــة العجيبة،تلــك هــي الســمة الوحيــدة الفــادرة 

علــى صنــع ادب انســاني حقيقــي يقــدم كــزاد معرفــي للنــاس!!

ــة تخاطــب الوضــع  •»إنهــم يتهامســون فــي رأسي«المســرحية التــي تحمــل رقــم ثمانيــة فــي أعمالــك المســرحية، هــل هــي تجرب
ــاه العراقــي البســيط، أم مــاذا؟ السياســي أو المعاشــي ومــا يتلق

هــذه المســرحية هــي محاولــة للإمســاك بلحظــة الإنســان العراقــي وهــو وحيــد مــع نفســه. لــم أرد أن أقــدّم خطابــاً سياســياً مباشــراً، 
لأن المســرح يفقــد روحــه حيــن يتحــول إلــى منشــور. السياســة هنــا حاضــرة بوصفهــا أثــراً لا موضوعاً.الهمــس فــي النــص هــو تراكــم 
أصــوات: الخــوف، الذاكــرة، الشــعور بالذنــب، والخــذلان. هــي مســرحية عــن الإنســان الــذي صــار يعيــش صراعاتــه الداخليــة كامتــداد 
طبيعــي لوضــع عــام مضطــرب، حيــث لــم تعــد الحــدود واضحــة بيــن مــا هــو شــخصي ومــا هــو عــام. إنهــا تجربــة عــن العقــل حيــن 
يصبــح ســاحة صــراع، وعــن الفــرد الــذي يحــاول أن يفهــم نفســه وســط ضجيــج لا يتوقــف. اعمــل علــى جعــل المســرح فاعــاً مقــرءواً
ومؤثــراً ايضا..بعــد ان تحولــت الخشــبة المســرحية الــى نزعــة بعيــدة عــن النــاس ولا تكترثــون بمــا تقــدم او تفعل،،ابتعــد مــا يســمونه 
المســرح العراقــي عــن النــاس وصــار يســعى لاهثــا وراء مهرجانــات لاتعنــى بغيــر وجودهــا وشــهادات التقديــر يصــرخ حملتها انهــا رفعت 
رأس العــراق ولا احــد يســتطيع اجابتنــا كيــف يرفــع رأس وطــن عــرض مســرحي بعيــد عنــه ولا يســتمر لا كثــر مــن ســاعتين ايــن الناس 

اذا ومــا هــي مهمــة المســرح بالنســبة لهــم لهــذا عمــدت دخــول البيــوت مــن خــال القــراءة وهــذا موضــوع اراه مهمــا. 
•هل يستطيع المثقف العراقي اليوم أن يشهد الحيوية والتفاعل الحقيقي مع أعماله في المجتمع العراقي؟

المشــهد الثقافــي العراقــي اليــوم معقّــد. الحيويــة موجــودة لكنهــا ليســت مؤسســاتية فــي الغالــب. التفاعــل الحقيقــي يحــدث فــي 
أماكــن صغيــرة: جلســات قــراءة، نقاشــات فرديــة، رســائل مــن قــرّاء وجــدوا أنفســهم فــي نــص مــا. المثقــف العراقــي يعمــل فــي 
بيئــة مثقلــة بالأزمــات الاقتصاديــة والسياســية، وهــذا يؤثــر علــى حجــم وانتشــار التفاعــل، لكنــه لا يلغــي عمقــه. ربمــا نفتقــد المشــهد 
الاحتفالــي الكبيــر، لكننــا نملــك قــرّاء حقيقييــن، يقــرؤون بجديــة ويطرحــون أســئلة قاســية، وهــذا فــي رأيــي شــكل ناضــج من أشــكال 
التفاعــل. وهــذا مــا جعلنــي شــخصياً احمــل كتبــي واذهــب الــى النــاس مثــل جوال،،التقيهــم واتحــدث معهــم واشــاهد ردود افعالهــم 
ازاء الكتاب،،لــم اعــد بعــد هــذه التجــارب اصــدق ان المهرجانــات ونــدوات الصالونــات فاعلــة ومؤثرة،،ثمــة فــراغ بــدأ يتســع بيــن النــاس 
والمثقف،،الــذي يلهــث وراء ارتباطــات مؤسســاتية تجــد فــي الثقافــة فعــاً علويــاً،ولا تكتــرث لما يرغــب به الشــعب،،بعد غيــاب المكتبات 
العامــة وتدنــي مســتوى التعليــم و ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي لــم تقــدم ســوى ماهــو بســيط وربمــا ضحــل اضــر كثيــراً 

القــراءات الرصينــة واهميــة الكتــاب والكاتــب. 

•الأديــب فــي منتصــف العمــر هــو إنســان متواصــل أدبيــاً وبنفــس الوقــت محــاط بالكثيــر مــن المتعلقــات التــي تبعثــر جهــده ووقتــه، 
كيــف كنــت تتعامــل مــع ذلــك حســب خبرتــك الأدبيــة والعمليــة؟

منتصــف العمــر مرحلــة المراجعــة. الكاتــب لــم يعــد يطــارد النشــر بقــدر مــا يطــارد المعنــى. المســؤوليات الحياتيــة تتكاثــر، والوقــت 
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ــة تعلّمــك أن الجــودة أهــم مــن الكميــة. يصبــح أكثــر قســوة، لكــن التجرب
كنــت أحــاول خلــق طقــس خــاص للكتابــة، حتــى لــو كان قصيــراً، وأتعامل مع 
التشــتت بوصفــه جــزءاً مــن الحيــاة لا عــدواً لهــا. أحيانــاً يتأخــر النــص، لكنــه 
ينضــج فــي الداخــل. الأهــم هــو الحفــاظ علــى علاقــة صادقة مــع الكتابــة، دون 
جلــد ذات أو اســتعجال..،مع العمــل علــى توســيع الصــاة النفســية مــع منابــع 
الحكمــة ومعرفــة اهميتهــا وتفحــص كيفيــات الافــادة منها،فــي هــذه المحطــة 
العمريــة المهمة،علــى الكاتــب ان يتخلــى كليــا عــن شــطحاته الفكريــة وان يقرا 
المجتمــع ومباحثــه بدقــة العــارف المتفحــص الحكيم،والا فلســوف يجد نفســه 

مضمحــاً بالتدريــج وصــولًا الــى الركــود والخــواء.
•أي الألــوان الأدبيــة التــي كتبــت فيهــا هــي الأقــرب إلــى قلمــك وكــم عــدد 

الأعمــال التــي أنجزتهــا؟

ــن  ــاز، لك ــة والتلف ــرح والاذاع ــرة، والمس ــة القصي ــة، القص ــي الرواي ــت ف كتب
ــوات،  ــن  أص ــة ب ــي حري ــا تمنحن ــي، لأنه ــى روح ــرب إل ــى الأق ــة تبق الرواي
والاشــتغال علــى الزمــن والذاكرة.أنجــزت أكثــر مــن اربعين عمــاً منشــوراً بين 
هــذه الأجنــاس، وكل عمــل كان محاولــة لاختبــار صــوت جديــد أو زاويــة نظــر 
مختلفــة. لا أؤمــن بالاســتقرار الفنــي، بــل بالمغامــرة المحســوبة التــي تحافــظ 
ــة اثــرت جــدلًا معرفيــا مــع  ــة الكاتــب دون أن تكررهــا. فــي الرواي علــى هوي
النقــد والمتلقــي من خــال رواياتــي لبابــة الســر،ثغيب،قنزه ونزه،نهــر الرمان— 
تجربة موت..ســيبندية امــا ثلاثيتــي المعروفة)شروكية،،خوشــية..هتلية( فكانت 
رســائل انســانية مهمــة لاتــزال حتــى الان محــط حــوارات مثيــرة اذ انهــا ناقشــت 
بجــرأة القــاع الإجتماعــي لطبقــات ظــل ماتمــر بــه مســكوت عنــه وربمــا ممنوع 

الكشــف عنــه. 

•هــل يُعــد الشــعر بــأي شــكل أو لــون هــو البدايــة لأغلــب الكتّــاب عربيــاً أو 
عالميــاً لأنــه يفتــح منافــذ التعبيــر عــن الــذات؟

ــم  ــه يعلّ ــة. إن ــى للكتاب ــة الأول ــاً، المدرس ــه علن ــن لا يكتب ــى لم ــعر، حت الش
ــى التقــاط اللحظــة، والإنصــات للصــوت  الحساســية تجــاه اللغــة، والقــدرة عل
الداخلــي. كثيــر مــن الروائييــن بــدأوا بالشــعر، ومــن لــم يبــدأوا بــه حملــوه 
فــي داخلهم.الشــعر يفتــح منافــذ التعبيــر الأولــى، ثــم يتــرك للكاتــب حريــة 
اختيــار الشــكل الــذي يناســب تجربتــه. قــد يغــادره شــكلًا، لكنــه يبقــى جــزءاً 
ــن  ــي لايمك ــى الت ــة الاول ــكل الوجداني ــعر يش ــق… الش ــه العمي ــن تكوين م
الخــاص منهــا او تجاوزهــا مهمــا حــاول الكاتــب الــذي يعمــل فــي غيــر جنس 
الشــعر،،ثمة علاقــة نفســية عميقــة بيــن الانســان والشــعر، تختلــف كليــاً عــن 
تلــك التــي بيــن الانســان والروايــة او القصــة القصيرة،ولدينــا القصــة القصيــرة 
بــدأت شــعراً بمــا يشــبه المســرح الشــعري،قبل التعــرف علــى مــا جــاء مــن 
ــا مــن كــم شــعري يســهم  ــا فيه ــة وم ــة وليل ــف ليل ــرى ال الاخــر البعيد،،ولن
فــي البنــاء الدرامــي للقص،واليــوم ذابــت الفــوارق حيــث دخلــت روح الشــعر 

فالنســيج الحكائــي الروائــي والقصصــي أيضــاً. مــع التقديــر والاحتــرام.
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علاء احمد الشاهين  

تُعــد روايــة )النخلــة والجيــران( الصــادرة عــام 6‌196 للروائــي العراقــي غائــب طعمــة فرمــان واحــدة مــن أكثــر الروايــات العراقيــة قابلية 
للتحــول الدرامــي، هــذه القابليــة تجســدت بوضــوح فــي مسلســل )النخلــة والجيــران( الــذي عُــرض عــام 2010 مــن إخــراج جمــال عبــد 
جاســم، والــذي ســعى إلــى نقــل العالــم الروائــي مــن الســرد إلــى المشــهد، مــع الحفــاظ علــى الجــو الواقعــي الكئيــب الــذي ميّــز نص 
فرمــان. اعتمــد العمــل علــى إيقــاع هــادئ، وصــورة بصريــة تميــل إلــى العتمــة، مســتثمرًا الأزقــة البغداديــة والبيــوت القديمــة بوصفهــا 
عناصــر دراميــة لا مجــرد خلفيــات. فــي الروايــة، ينطلــق فرمــان من الفضــاء الشــعبي البغــدادي بوصفــه مســرحًا مفتوحًا، حيــث لا تحتل 
الحبكــة التقليديــة مركــز الثقــل، بــل تتقــدّم الشــخصيات المهمّشــة لتصيــر هــي الحــدث ذاتــه. هنــا تتجلــى دراميــة الروايــة: الصــراع 
ليــس خارجيًــا صارخًــا، بــل داخلــي، اجتماعــي، بطــيء الاحتــدام، وهــو مــا يجعلهــا أقــرب إلــى الدرامــا الواقعيــة ذات النفــس التراجيدي 
الصامــت. )الشــخصيات بوصفهــا أدوات دراميــة( : شــخصيات مثــل تماضــر، ســليمة الخبــازة، حســنة ليســت نماذج ســردية جامــدة، بل 
كائنــات دراميــة مكتملــة، تتحــرك وفــق منطــق القهــر الاجتماعــي لا وفــق إرادة فرديــة حــرة. هــذا مــا ســهّل انتقالهــا إلــى الشاشــة؛ فــكل 
شــخصية تحمــل داخلهــا صراعًــا واضحًــا، يمكــن ترجمتــه بصريًــا عبــر الإيمــاءة، الصمــت، ونبــرة الصــوت، دون حاجــة إلى تعليق ســردي 
مطــوّل. فــي الروايــة، يعتمــد فرمــان علــى الوصــف النفســي الداخلــي، أمــا فــي التحــول الدرامــي فقــد جــرى تعويــض هــذا البعــد عبر: 
* تكثيــف اللقطــات القريبــة )Close-ups(. * اســتخدام الصمــت بوصفــه لغــة. * توظيــف المــكان )البيــت، الزقــاق، النخلــة( كرموز 
بصريــة للصمــود والانكســار. )الزمــن والمــكان: مــن التراكــم الســردي إلــى الإيقــاع الدرامــي( : يتحــرّك زمــن الروايــة ببــطء، زمــن 
الفقــراء الذيــن لا يحــدث فــي حياتهــم “حــدث كبيــر”، وهــذا التحــدي الأكبــر فــي تحويلهــا إلــى عمــل درامــي. إذ تطلّــب الأمــر إعــادة 
تنظيــم الزمــن الســردي، لا اختصــاره، بــل إعــادة إيقاعــه ليصبــح مشــهديًا دون أن يفقــد ثقلــه الواقعــي. أمــا المــكان، فقــد كان العنصــر 
الأكثــر وفــاءً فــي التحويــل الدرامــي. فبغــداد الأربعينيــات، بأزقتهــا الضيقــة ونخلتهــا الثابتــة، تحوّلــت مــن خلفيــة ســردية إلى شــخصية 
صامتــة تشــهد التحلــل الاجتماعــي والانكســار الإنســاني. النخلــة هنــا ليســت رمــزًا تجميليًــا، بــل عمــودًا دراميًــا يقابــل هشاشــة البشــر 
بثبــات الطبيعــة. )مــن الروايــة إلــى الدرامــا: كســب بصــري وخســارة لغويــة( : فــي انتقــال )النخلــة والجيــران( إلــى الدرامــا، جــرى 
كســب الملمــوس والبصــري: الوجــوه، البيــوت، الغبــار، الضــوء. لكــن بالمقابــل، خســر العمــل الدرامــي شــيئًا مــن الشــاعرية الســردية 
الداخليــة التــي تميــز بهــا أســلوب فرمــان، خصوصًــا تلــك المســافة التأمليــة التــي يخلقهــا الــراوي بيــن الحــدث والقــارئ. غيــر أن هــذه 
الخســارة لــم تكــن إخفاقًــا، بــل تحــوّلًًا طبيعيًــا مــن لغــة إلــى أخــرى؛ فالروايــة تقــول مــا لا يُــرى، بينمــا الدرامــا تُــري مــا لا يُقــال. إن 
)النخلــة والجيــران( ليســت روايــة تحوّلــت إلــى عمــل درامــي فحســب، بــل هــي مثــال علــى نــص أدبــي كتُــب بوعــي درامــي مبكــر، 
حيــث تتجــاور التراجيديــا اليوميــة مــع الواقعيــة الاجتماعيــة، وحيــث يصبــح الإنســان البســيط بطــاً دراميًــا دون أن يــدري. لقــد أثبــت 
غائــب طعمــة فرمــان أن الأدب، حيــن يكــون صادقًــا فــي تمثيــل البــؤس الإنســاني، لا يحتــاج إلــى افتعــال درامــي، لأن الواقــع نفســه، 

حيــن يُكتــب بعمــق، يكــون أكثــر دراميــة مــن أي خيــال.

من السرد إلى المشهد: 
)النخلة والجيران( بوصفها رواية درامية بأمتياز
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فرح ترکي العامري

أنتشــرت فــي الســنة الماضيــة، مسلســل بعنــوان »ام اربعــة وأربعيــن« وهــو أســم لحشــرة مؤذيــة تمتلــك اربــع واربعــون قدمــا، ولهــا 
أســم عامــي دارج اخــر وهــو »مشــط الحيــة« القصــة ليســت فــي الأســم، بــل فــي محتــوى المسلســل العربــي والــذي تقــوم بــه الفنانة 
العراقيــة ميــس گمــر، بــدور )خاتــون( ولكــن فــي هــذه المــرة لاتتألــق ميــس كمــر بجمالهــا وقامتهــا وأداء التمثيلي فقــط، بــل تجاوزت 
ذلــك الــى منطقــة حرجــة وهــي تضــع تســاؤلات كبيــرة وحــادة حــول، فيمــا لــو كانــت هــذه الشــخصية هــي حقيقيــة، وان الكثيــر مــن 
العراقيــات، اللواتــي اتشــحن بالســواد وفقــدن الاب والاخ والابــن وقدمــن التضحيــات، تكــن هذه اخلاقهــن، العراقيــة )الملحــة( الصابرة 
والمجتهــدة والعاقلــة، أنــا هنــا اتحــدث عــن عــدد مــن ملاييــن النســاء اللواتــي يحملن هــذه الصفــة التــي تجعلهــن فريــدات ومميزات، 
أنــا اكتــب عــن تلــك الشــريحة وأفتخــر، ليــس لكونــي امــراة عراقيــة، بــل لكونــي اقــدس امــي وجدتــي وخالتــي وأخواتــي وعماتــي 
وجاراتــي وصديقاتــي وكل امــراة تبتســم لــي فــي الاماكــن العامــة، كل ســيدة وأنســة محترمــة هادئــة، صادقــة، عفيفــة ، صادقــة.. تعــرف 
كيــف تحمــي نفســها وعائلتهــا وتكــون أكثــر بســالة مــن اي رجــل حينمــا يغيــب الوالــي، لتكــون انثــى حقيقيــة فــي وجــوده... كيــف 
تُقــدم هــذه الترافــة والعمــق والحقيقــة المطلقــة بأســلوب، يتضمــن صــراخ وتهجــم واســلوب تعامــل مريــع، ام تدعــي وتلــوم وتعنــف 
ابنائهــا، مكروهــة، تجعــل كل اللحظــات ســماً زعافــا.. أرجوكــم توقفــوا عــن هــذه الاعمــال لان الهدف واضــح، هو تشــوية الحقيقة، تشــوية 
المعنــى والصــدق، تشــوية بنــات الصبــر.. عندمــا، تحــل الازمــات والحــروب فــي كل البلــدان، يختفــي الخبــز، تقفــل الافــران والمخابــز، 
يشــعر الرجــال بأســواد بالــغ فــي الحيــاة، كيــف ســيدبر رغيــف الخبــز.. الا العراقــي، فهــو يــرى زوجتــه الاصيلــة، تعجــن وتضــع الحطــب 
وتوقــد النــار وتعــد أشــهى خبــز حــار مــن التنــور »الطيــن« المفخــور والــذي لا يحتــاج لأي غــاز او امكانيــات أخــرى ســوى بســاطتها فــي 
التعامــل مــع الأزمــة وعنــدم تفكيرهــا فــي جمــال أضافرهــا وأن المانكيــر ســيزول... تلــك لمحة مــن جمــال العراقيــة، المراة التــي لاوت 
الحــروب والعــوز، والتــي تمســكت بالعلــم، فكــم مــن ام لا تجيــد القــراءة والكتابــة الا أنها تحــارب لان يتعلــم ابنائهــا وبناتها، هــي امتداد 
لحضــارة علمــت العالــم الكتابــة والتدويــن. أن الفــن هــو رســالة، وأن الرســائل يجــب ان تكــون هادفــة، ودون تجريــح او اهانــة او ارباك 
فــي المفاهيــم المجتمعيــة، لانهــا ســتتحول الــى طعــن وتحريــف وتبديــد للمصداقيــة، فــي المجتمــع العربــي، والعالمــي، تصــل هكــذا 
اعمــال وتنقــل صــورة لا تليــق بحمامــة الســام والتــي تســتقبل ابنائهــا ب»هلايمــه« و »هــا بروحــي« و»اروحلك فــدوة« كلماتــك عذبة 
حقيقــة نابعــة مــن قلــب حنــون وصــادق بعيدا، عــن ما تناولــه المسلســل المذكــور اعلاه » وجــع، وســليمة تكرفــك، وعابتلــك« .. وبعض 
الالفــاظ الدخيلــة والمســتهجنة الاخــرى، اقــول للجهــات المنفــذة للعمــل، شــكراً كبيــرة، لان محاولتكــم تلــك كانــت أثبــات حقيقــي بأن 
امهاتنــا جبــال، شــامخات، وأنتــم أوضحتــم مــن خــال عملكــم الفــرق وزادا تمســكا ورســوخا واعتــزازا بمــا نمتلــك، وكانكــم تقولــون لنا، 
افيقــوا، نعــم، نحــن علــى اســتعداد اليقظــة، نحــن علــى العهــد، ولا زال اللبــن ســاخنا كســخونة يــد امهاتنــا وحنانهــم الكبيــر، نعــم نحن 
علــى خــط التواجــد بــأن عوائلنــا ببســاطتها لا تزيفهــا العولمــة ولا تنخــر أساســها التوافــه.. كلمــا تذكــرت هــدوء امــي ابتهجــت، ولا مقارنــة 
بيــن أم اربعــة واربعيــن، وقداســتها الملكيــة.. قلــم ملثــوم يكتــب، وقلــب وفي يشــهد وعقــل واع يتذكــر، وكل ذلــك في مقامهــن قليل..

وجه واحد للمراة العراقية
 وليس أربــــــعين 
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محمد المیالي 

ــل  ــانية تمث ــالة انس ــي رس ــم، وه ــى العال ــعوب ال ــالة الش ــا رس الدرام
ــي  ــية ف ــية والرئيس ــالة الأساس ــون الرس ــب أن تك ــه يج ــع، وعلي المجتم
كتابــة الدرامــا تعكــس جانــب مــن جوانــب المجتمــع الإيجابيــة لتصــل 
ــوازن  ــاك ت ــون هن ــب أن يك ــق، ويج ــب ولائ ــكل مناس ــم بش ــى العال ال
عنــد إظهــار شــخصية ســلبية واحــدة يجــب أن تقابلهــا أكثــر مــن شــخصية 
ــماء  ــار أس ــا أن اختي ــة، كم ــة منطقي ــاك موازن ــون هن ــى تك ــة حت إيجابي
ــى  ــا، وأقص ــن فعله ــزء م ــون ج ــبها ويك ــا يناس ــب م ــخصيات حس الش
حــد لاختيــار أســماء الشــخصيات الشــاذة تكــون مســتعارة. لا يصــح وغيــر 
لائــق الطعــن برمــوز المجتمــع، مثــل شــيخ العشــيرة أو عالــم أو تربــوي 
دون خلــق ســبب يبــرر ذلــك، مــع وجــود مــن هــو ســوي فــي المجتمــع، 
كمــا يجــب أن يكــون الكاتــب ابــن المجتمــع، فهــو أعــرف بتقاليــده وكل 
مــا يتعلــق بــه، لا أن يكــون مــن خارجــه فيقــع فــي تيــه وأخطــاء كبيــرة 
يكــون محاســب عليهــا. التعــرض الــى شــريحة فــي المجتمــع ونســفها 
والســخرية منهــا، كمــا يحــدث فــي الدرامــا الريفيــة، حيــث أظهــر معظــم 
كتابهــا أن الريــف مجتمــع ســاذج وفاســد، وهــذا عكــس الحقيقــة، كــون 
ــاتذة  ــاء وأس ــه العلم ــراق، ومن ــل الع ــع يمث ــي مجتم ــع الريف المجتم
ــد مــن  الجامعــات والتربوييــن وغيرهــم مــن الكفــاءات المختلفــة. ولاب
مراعــاة الزمــن خاصــة تاريــخ المنتــج فــي اســتخدام الســيارات والأدوات 
والأجهــزة كالموبــال والأزيــاء والموضــة وغيرهــا، و لا يصــح طــرح الشــذوذ 
بشــكل مبالــغ فيــه واعتبــاره الســمة الغالبــة علــى المجتمــع فهذا تســقيط 
صريــح ينعكــس علــى ســمعة البلــد، وعنــد طــرح أي مشــكلة أو أي حالــة 
شــاذة لا بــد مــن معالجتهــا، وجعــل مرتكبيهــا مخالفيــن للقانــون والقيــم 
ــب  ــذوذ دون رقي ــرح الش ــي ط ــا لا تعن ــة. الدرام ــس المجتمعي والنوامي
أو محاســبة أو نبــذ يبــدأ مــن المجتمــع وينتهــي بالحســاب مــن خــال 
القانــون، كلنــا شــاهدنا أفــام عربيــة ومسلســات كانــت تعــرض عصابات 
ــت  ــراد، وبقي ــا بأف ــم حصره ــن ت ــون، ولك ــار ومج ــات قم ــدرات وقاع مخ
ــل وحصــره  ــان الخل ــة المجتمــع واضحــة لبي ــق فــي بقي ــة والخل الفضيل
ومعالجتــه، وفــي النهايــة يتــم إلقــاء القبــض علــى هــؤلاء وينالــون أشــد 
ــي  ــة ف ــال الدرامي ــر الأعم ــاذا تص ــم. لا أدري لم ــي المحاك ــات ف العقوب
العــراق علــى طــرح الفاســد والشــاذ فقــط دون معالجتــه وكأنــه الســمة 
الرئيســية للمجتمــع العراقــي، مــن يقــف خلف هــذا الصنيــع..؟ والســؤال 
الأكثــر إثــارة هــو: لمــاذا يســتهدف شــهر رمضــان الكريــم بــكل المحتويات 
ــالة  ــاد رس ــة إفس ــذا محاول ــون ه ــذوذ، ألا يك ــات والش ــة والموبق الهابط
هــذا الشــهر الفضيــل الانســانية والدينيــة، أم إنهــم هــؤلاء الشــذوذ أبريــاء 

وصلحــاء ويجــب الدفــاع عنهــم مــن قبــل الأشــباه..؟

أخلاقيات كتابة الدراما
 التلـــفزيو نية
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د.وسن محمد جديع الجبوري

يُعــدّ شــهر رمضــان المبــارك فضــاءٌ روحــي وقيمــي تتعاظــم فيــه دلالات الأخــاق، والتســامح، والتأمــل، وإعــادة بنــاء العلاقة بيــن الفرد 
والمجتمــع. وانطلاقًــا مــن هــذه الخصوصيــة، تكتســب الدرامــا التــي تُعرض خــال هذا الشــهر مســؤولية مضاعفــة، بوصفهــا خطابًــا ثقافيًا 
جماهيريًــا يُفتــرض أن يحاكــي عظمــة الزمــان وقدســيته، لا أن يتناقــض معهــا أو يُفرغهــا مــن مضمونهــا. غيــر أنّ المتأمــل فــي كثير من 
المسلســات الرمضانيــة يلاحــظ فجــوةً واضحــة بيــن قداســة الشــهر وطبيعــة الخطــاب الدرامــي المقــدم وبمــا اننــا مقبليــن على الشــهر 
الفضيــل لابــد لنــا ان نذكــر قــدر الامــكان وان نبيــن  مــا نشــعر بــه كمتلقيــن للمــادة الدرامية خــال الشــهر الفضيــل وان نتكلــم بصراحة 

عنهــا دون محاولــة إلاســاءة , وانمــا نقــد بنــاء يحــاول الارتقــاء بالواقــع واظهــاره بصــورة ملفتــه ومفيــدة للمتلقي.
 

أولًًا: إشكالية الانفصال بين الزمن الديني والمحتوى الدرامي
تعانــي نســبة غيــر قليلــة مــن المسلســات الرمضانيــة مــن انفصال واضــح بيــن الزمان الــذي تُعــرض فيــه والموضوعــات التــي تطرحها، 
إذ تطغــى مشــاهد العنــف المفــرط والصراعــات القائمــة علــى الإثــارة والفضائــح فضــا عــن لغــة الحــوار المتشــنجة أو الســوقية أحيانًــا. 
وهــو مــا يتنافــى مــع الــروح العامــة للشــهر، ويحــوّل الدرامــا الرمضانيــة مــن وســيلة تهذيــب ووعــي إلــى أداة اســتهلاك بصــري لا تراعي 

خصوصيــة المتلقــي فــي هــذا التوقيت.

ثانيًا: هيمنة الاستهلاك على حساب الرسالة
أفــرز الموســم الرمضانــي مــا يمكــن تســميته بـــ »الدرامــا الموســمية الاســتهلاكية«، حيــث تُنتــج الأعمــال علــى عجــل بهــدف مــلء 
ســاعات البــث وتحقيــق نســب مشــاهدة عاليــة والركــوب علــى موجــة مايســمى با)الترنــد( ناهيــك عــن جــذب الإعلانــات. هــذا التوجّه 
أدّى إلــى إضعــاف العمــق الفكــري، وتســطيح القضايــا الإنســانية، واســتبدال الرســائل القيميــة بحبكات ســريعة تعتمد التشــويق اللحظي 

بــدل البنــاء الدرامــي المتماســك.

هة ثالثًا: القيم الرمضانية الغائبة أو المشوَّ
مــن المفتــرض أن تســتحضر الدرامــا الرمضانيــة قيمًــا مثــل: التســامح والصبــر والإصــاح الاجتماعــي والتضامــن الأســري. إلا أنّ كثيــرًا 

م هــذه القيــم إمــا بشــكل مــن الأعمــال تُقــدِّ
ه ومختزل لا يتجاوز الشعارات الختامية. وعظي مباشر يفتقد الفنية، أومشوَّ

د القيم عبر الشخصيات والصراع، لا عبر الخطاب المباشر. فتغيب المعالجة الدرامية العميقة التي تُجسِّ

رابعًا: صورة المجتمع بين الواقعية والتشويه
تســعى بعــض المسلســات إلــى تبريــر ســوداويتها بذريعــة »نقــل الواقــع«، غيــر أن الواقعيــة الدراميــة لا تعنــي الاكتفــاء بعــرض القبــح 
الاجتماعــي دون مســاءلة أو أفــق حــل. فالإفــراط فــي تصويــر الانحــراف والتفــكك الأســري والفســاد الأخلاقــي دون تقديــم رؤيــة نقديــة 
متوازنــة، يســهم فــي ترســيخ صــورة قاتمــة للمجتمــع، بــدل أن يكــون مدخــاً للإصــاح، وهــو مــا يتعــارض مــع رســالة الشــهر الفضيــل 

الــذي  يُفتــرض أن يكــون شــهر البنــاء لا الهــدم.

خامسًا: نحو دراما رمضانية أكثر انسجامًا مع قدسية الشهر
إن نقــد الدرامــا الرمضانيــة لا يعنــي الدعــوة إلــى تدييــن الفــن أو تقييــده ابــدا  وانمــا الغايــة المبتغيــة  مــن ذلــك مواءمتها مع الســياق 

الزمانــي والقيمــي. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خلال
كتابــة نصــوص تحتــرم ذكاء المتلقــي وتســتثمر الرمــز بــدل المباشــرة وتقديــم صراعــات إنســانية عميقــة تنتهــي بإمكانيــة الخــاص لا 
بالانســداد , وتنويــع الأجنــاس الدراميــة )الاجتماعــي، الإنســاني، التاريخــي( فضــا عــن تقليــل الاعتمــاد علــى الإثــارة المجانيــة لصالــح 
الجماليــات الفنيــة. وبهــذه النظــره يمكــن ان نحقــق درامــا رمضانيــة هادفــة ومتناســبة مــع قدســية الشــهر فضــا عــن ترســيخ القيــم في 
ذهــن المتلقــي وهــذا هــو الهــدف الاســمى .وهــذه المقالــه هــي مطالبــة حقيقــه للمهتميــن والعامليــن فــي هــذا المجــال بــأن ترتقــي 
م فــي زمــنٍ مقــدّس،  الدرامــا الرمضانيــة إلــى مســتوى هــذا الشــهر، لا أن تختبــئ خلــف ذريعــة الســوق والمشــاهدة. فالفــن، حيــن يُقــدَّ
يصبــح شــريكًا فــي صناعــة الوعــي الجمعــي وعليــه ، فــإن إعــادة النظــر فــي الخطــاب الدرامــي الرمضانــي تُعــدّ ضــرورة ثقافيــة وأخلاقية 

ملحــة  تســهم فــي بنــاء درامــا تحتــرم الإنســان والزمــان معًــا.

دراما رمضان بين قدسية الزمان
 وسطحية المعالجة
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 کاظم ابو جویدة 

رغــم مــرور ســبعة عشــر عامــاً علــى إنتــاج مسلســل »الدهانــة« )2009(، فــإن تناولــه نقديــاً اليــوم ليــس حنينــاً للماضــي، بــل محاولــة 
لتقصّــي الجمــال فــي تجربــة دراميــة امتلكــت قيمــة معرفيــة وجماليــة اســتثنائية. النقــد هنــا بحــث عــن مســار ناجــح للدرامــا الحاليــة، 
يســتعيد نمــاذج ســردية وإخراجيــة متماســكة، بعيــداً عــن الترنــح الســلبي الــذي يطبــع كثيــراً مــن الإنتاجــات الراهنــة. العــودة إلــى 
»الدهانــة« ليســت اســتدعاءً للماضــي، بــل تأســيس لمعاييــر نقديــة تُمكّننــا مــن قيــاس مــا فُقــد ومــا يمكــن اســتعادته - لأن الدرامــا 
الجيــدة لا تشــيخ، بــل تظــل مرجعــاً حيــاً يُحــاور الحاضــر ويُلهــم المســتقبل. تواجــد مسلســل »الدهانــة« الــذي قــدم مــن علــى شاشــة 
قنــاة البغداديــة الفضائيــة فــي )2009( للكاتــب السيناريســت حامــد المالكــي والمخــرج الفنــان علــي أبــو ســيف كواحــد مــن المثابــات 
الدراميــة العراقيــة العاليــة والنــادرة حيــث جمــع المسلســل بيــن طمــوحٍ تأريخــي يضــع النقــاط علــى الحــروف مقدمــاً حقائــق وجودية 
تقصــي كل التبــاس ورؤيــة بصريــة متمــرداً علــى الســرديات الثابتــة الكبــرى )الوطنيــة والقوميــة والبيئيــة(. فالمسلســل هنــا أعمق من 
ــخ، الذاكــرة، والسياســة  ــه التاري ــن فضــاءً آخــرَ يقــرأ في ــي، إنمــا فعــل نقــدي يعيّ ــة لســرد حــدث تاريخــي محل ــه مجــرد محاول كون
والمجتمــع بصــورة متصادمــة. قــدم السيناريســت حامــد المالكــي من خــال المسلســل الدرامــي »الدهانة« ما يمكــن وصفه بـــ »إعادة 
البنــاء التاريخــي« علــى نحــو يقتــرب مــن منهــج جــاك دريــدا التفكيكــي، حيــث تتفــكك الروايــات الكبــرى الموحــدة لتعــاد صياغتهــا 
عبــر تجربــة فرديــة مأســاوية بطلهــا الهامــش الملائكــي بمختلــف مرجعياتــه بتضــاده التكوينــي مــع المركــز الشــيطاني بتعــدد توجهاتــه 
وجــذوره. كذلــك اختيــار العنــوان تشــكل بمــا هــو أعمــق مــن كونــه مرجعيــاً جغرافيــاً بســيطاً، إذ تحولــت الدهانــة مــن منطقــة بغداديــة 
محــددة ومحــدودة إلــى مــا يســميه ميشــيل فوكــو »الفضــاء الآخــر« مــكان مشــبع بالتناقضــات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، 
ــة للنســيج  ــة لا خصوصي ــة تمثــل عمومي ــة. والدهان ــة معين ــة وجودي ــة تاريخي ــق حقب ــه حقائ ــه ومــن خلال ــذي تبنــى علي المــكان ال
المجتمعــي العراقــي فلــو اخترنــا عنوانــا آخــر للمسلســل كأن يكــون )أبــو ســيفين( أو الحيــدر خانــة )الثــورة( لاتســق المعنــى واكتمــل 
بالدهانــة وبغيرهــا مــن مناطــق بغــداد الشــعبية. كمــا إن علــي أبــو ســيف فــي إخراجــه لهــذه الملحمــة البصريــة الشــاهقة أدرك هــذا 
البعــد الرمــزي فنقــل المــكان مــن حيــز المحــاكاة الفوتوغرافيــة إلــى حالــة وجوديــة تتقاطــع فيهــا الذاكــرة مــع الحاضــر، الأيديولوجيــا 
مــع العشــيرة، الفــرد مــع الســلطة، الأنــا مــع الآخــر. وفــي النهايــة يســافر علــي أبــو ســيف بــك عبــر الزمــن لتكــون ابــن الزمن المجســد 
بصريــاً. تتكشــف شــخصية البطــل الــذي تتوجــه إليــه الأنظــار من خــال مــدرس اللغــة الإنجليزية »وجيــه« )كاظــم القريشــي( كنموذج 
لمــا يســميه جــورج لوكاتــش »البطــل الإشــكالي« ذلــك الكائــن المنقســم علــى ذاتــه بوعــي تــام حيــث تتعــارض قيمــه الداخليــة مــع 
واقعــه الخارجــي كمــا إنــه تواجــد بتقاطــع ســلوكي أخلاقــي سِــيَرِي مــع واقعــه البيئــي وأقرانــه الــذي اعتــاد الآخــر علــى وصمهــم طويــاً 
ــميه  ــا يس ــى م ــد عل ــي يعتم ــت احتراف ــام بصم ــذا الانقس ــد ه ــي جس ــم القريش ــل كاظ ــان الممث ــف. الفن ــة والتخل ــة الهمجي بتهم
ستانسلافســكي »الفعــل الداخلــي« حيــث تصبــح معــه الســكينة والجلســة الســاهمة أبلــغ مــن الحــوار الصاخــب. وجيــه شــاب قــادم 
مــن الريــف محمــاً بثقافــة ممكــن لهــا أن تكــون قــدوة للشــباب بشــكل عــام فــي حــدود معينــة لمــا كان يجــول فــي فكره من فلســفة 
الحكمــاء. ومــن جانبــه الرومانســي الحالــم هــو عاشــق تتقاســم روحــه الشــابة »وصــال« )زهــور عــاء( جارتــه فــي الدهانــة ومــن جانبه 
الاجتماعــي العائلــي هــروب حتمــي مــن قضيــة ثــأر عشــائري مطالــب بالاقتصــاص مــن الآخــر المتخفــي وطلــب الثــأر هــذا معلــق 
بأذيالــه وبإلحــاح أهلــه وذويــه. الحــوارات الطويلــة التــي يخوضها وجيه حــول الماركســية والقانــون والتطور الحضاري ليســت اســتطرادات 
هامشــية بقــدر مــا هــو تشــكل ســلوكي يومــي دفــع المتفــرج نحــو التفكير النقــدي عوضــاً عــن التعاطــف الســاذج، والاستســام الطوعي 
لنظريــات غربيــة دون تفكيــك عقلانــي. حيــن يتحــدث وجيــه عــن احترامــه للقانــون باعتبــاره الوســيلة الوحيــدة للعدالــة إزاء مطالبــات 
الأهــل والعشــيرة بالانتقــام، يطــرح المالكــي هنــا ســؤالًا ماركســياً كلاســيكياً: هــل القانــون محايــد أم أنــه تعبيــر عــن مصالــح الطبقــة 
المســيطرة؟ الأحــداث تجيــب بقســوة: القانــون يســجن البــريء )وجيــه( بينمــا يفلــت المجرمــون الحقيقيــون القادمون مــن نفس بيئة 
الأســتاذ وجيــه وهــو رويــض )خضيــر أبــو العبــاس( بصحبــة أبــو عتيــوي نحــو مــاذات آمنة فــي الكويــت وغيرهــا مــن دول الجــوار. هذا 
النقــد القانونــي يســتدعي أطروحــات ميشــيل فوكــو فــي »المراقبــة والعقــاب« حــول علاقــة القانــون بالســلطة: العدالــة ليســت مطلقــة 
بــل نســبية تتشــكل حســب توازنــات القــوى الاجتماعيــة. شــخصية »رويــض« التــي مثلهــا »خضيــر أبــو العبــاس« يشــكل النقيــض 
الضــروري الــذي يرفــع الأســئلة الأخلاقيــة مــن المجــرد إلــى الملمــوس. حامــد المالكــي يرفــض صراحــة الحتميــة البيئيــة إذ يتشــارك 
رويــض ووجيــه الأصــل الريفــي ذاتــه والعائلــة المشــتركة والظــروف الاجتماعيــة المتشــابهة، لكــن رويــض يختار الســقوط الأخلاقــي. هنا 
يحضــر مفهــوم جــان بــول ســارتر عــن الحريــة والمســؤولية: »الإنســان محكــوم عليــه بأن يكــون حــراً« أي مســؤول تمامــاً عــن اختياراته 
رغــم الظــروف الخارجيــة. جريمــة رويــض ليســت نتيجــة فقــر أو تهميــش بــل خيــار أخلاقــي حــر، وهــذا الموقــف يتعــارض مــع الواقعية 
داً حاســماً للســلوك. المالكــي ينحــاز هنــا إلــى إرادويــة أخلاقيــة صارمــة  الاشــتراكية الســوفييتية التــي تجعــل البيئــة الاقتصاديــة محــدِّ
تحمّــل الفــرد المســؤولية الكاملــة عــن أفعالــه. شــخصية وصــال حبيبــة وجيــه وجارتــه فــي الدهانــة والتــي جســدتها زهــور عــاء تمثــل 
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مــا تســميه إلييــن سيكســو »الكتابــة الأنثويــة« وهــي نمــط تعبيــري يرفــض الخضــوع للســلطة الأبويــة ويختــار الرغبة الحــرة. تمردهــا على 
الأم والأخ أمجــد ليــس تمــرداً عابثــاً بــل اختيــار وجــودي يفضّــل الحــب الحقيقــي علــى الطاعــة التقليديــة. الأداء عند عــاء يتميــز بالعفوية 
التــي تقتــرب مــن »الطريقــة الأمريكيــة« فــي التمثيــل، حيــث تبــدو الشــخصية حية وليســت مصطنعــة. المشــهد الــذي تخرج فيــه وصال 
ســعيدة مــن بيــت وجيــه فــي لحظــة حميميــة معــه يحمــل جســداً نســائياً مرئيــاً بجــرأة نــادرة فــي الدرامــا العربيــة، وهــذا اختيــار جــريء 
مــن أبــو ســيف يقربــه مــن الســينما الأوروبيــة المعاصــرة أكثــر مــن التقاليــد الدراميــة المحافظــة. نهايــة وصــال حيــن تلــد ابنها بعــد موت 
وجيــه تحمــل قراءتيــن متناقضتيــن: إمــا أن الكبــار لا يموتــون لأنهــم يتناســلون فــي ذريتهــم )قــراءة تفاؤليــة(، أو أن العــراق نفســه قــد 
مــات والطفــل مجــرد اســتمرار لــدورة الألــم )قــراءة تشــاؤمية(. هــذا الغمــوض المقصــود يعكــس البنيــة مــا بعــد الحداثيــة للنــص حيــث 
المعنــى الأحــادي مســتحيل والتأويــات المتعــددة متاحــة وبوفــرة. الثنائيــة الدينيــة تتجســد عبــر الشــيخ مخلــص )جمــال الشــاطئ( 
وأمجــد )مرتضــى حنيــص( كتعبيــرات عــن فشــل الديــن المؤسســاتي. جمــال الشــاطئ يحــول الشــيخ إلــى نمــوذج مــن »الكاريزمــا 
الزائفــة« ذلــك المصطلــح الــذي اســتخدمه ماكــس فيبــر لوصــف الســلطة التــي تســتخدم الدين غطــاءً للســيطرة الشــخصية. موت الشــيخ 
محترقــاً داخــل بيتــه علــى يــد زوجتــه المجنونــة ليــس حدثــاً عرضيــاً بــل اســتعارة مركزيــة: الديــن الزائف يحتــرق مــن داخلــه. وأمجد من 
جهتــه يمثــل »المثقــف العضــوي الضائــع« إنســان بــا موقــع فكــري محــدد ينســاق خلــف الهــالات الجذابــة دون تمحيــص. انتقالــه مــن 
الثــوب الدينــي الداعشــي )الإســام الهجيــن( إلــى الملابــس الغربيــة يصــور تفــككاً هوياتيــاً عميقــاً بــدلًا مــن نضــج فكــري حقيقــي. 
الحــوارات عنــد المالكــي تحتــل موقعــاً مركزيــاً فــي البنيــة الدراميــة وتمثــل مــا يســميه ميخائيــل باختيــن »الحواريــة الحــرة« حيــث 
تتصــادم الأصــوات المتعــددة دون أن يفــرض المؤلــف صوتــاً أحاديــاً. حيــن يناقــش وجيــه الشــيوعية والقانــون والتطــور الغربــي، لا يقدم 
إجابــات نهائيــة بــل يطــرح أســئلة تاريخيــة حقيقيــة. الخطــاب الــذي يضعــه الكاتــب فــي فــم وجيــه عــن تطــور الغــرب عبــر التحــرر مــن 
ســلطة الكنيســة والثــورة الصناعيــة والتطبيــق النظــري، يســتحضر مباشــرة ماكــس فيبــر ونظريتــه فــي »الأخــاق البروتســتانتية وروح 
الرأســمالية«. المالكــي يقلــب هــذه المعادلــة: العراقيــون بقــوا عابــدي شــخصيات )دينية وسياســية( ومســتوردي نظريــات غربية بــا جذور 
محليــة، وهــذا نقــد مــا بعــد كولنيالــي يتســاءل عــن إمكانيــة الحداثــة فــي ســياق شــرقي مختلــف. التراجيديــا النهائيــة حيث يمــوت وجيه 
علــى أيــدي أهــل محيســن وربمــا الســلطة القمعيــة تعيــد صياغــة النمــوذج اليونانــي الكلاســيكي للمأســاة: البطــل النبيــل لا ينجــو مــن 
القــدر. المالكــي يعــدّل هــذا النمــوذج: القــدر هنــا ليــس إلهيــاً ميتافيزيقيــاً بــل حتميــة تأريخيــة اجتماعيــة. إنــه منطــق الــدم والثــأر الذي 
تعجــز القوانيــن الحديثــة عــن كســره. مــوت وجيــه وولادة ابنــه تشــكلان دورة لا نهائيــة، وهــذا يســتحضر نيتشــه ومفهــوم »العــود الأبــدي« 
الأحــداث تتكــرر فــي دوائــر لا متناهيــة. عبــارة »القاتــل غيــر معــروف« فــي النهايــة لا تعنــي مجهوليــة الهويــة الفردية بل تشــير إلــى أن كل 
سياســي ومجــرم وانتهــازي هــو القاتــل، وأن النظــام ذاتــه متــورط فــي هــذه الجريمــة. هنــا يحضــر المالكــي مفهــوم »المأســاة البنيويــة«: 
المأســاة ليســت مــن فعــل الأفــراد بــل مــن طبيعــة النظــام الاجتماعــي ذاتــه. اســتخدام الفــاش بــاك فــي الحلقــة الأخيــرة قــد يبــدو 
محاولــة لمــلء الوقــت المتبقــي، لكــن قــراءة أعمــق تقتــرح أنــه إعــادة للزمــن الخطــي بعــد تفكيكــه طــوال المسلســل، عمليــة دائريــة 
تناســب النهايــة المفتوحــة. البنيــة الزمنيــة فــي المسلســل ليســت خطيــة بســيطة بــل حلزونيــة تعــود علــى نفســها، وهــذا يعكــس البنيــة 
التاريخيــة العراقيــة: التاريــخ لا يتقــدم خطيــاً بــل يــدور فــي حلقــات مفرغــة. الإشــارات إلــى عبــد الكريــم قاســم فــي المسلســل ليســت 
محايــدة بــل نقديــة ومعقــدة. الكاتــب يعــرض بعــض إنجــازات قاســم )بنــاء المســاكن المجانيــة لســكنة الصرايــف والبيــوت الطينيــة 
القادميــن مــن أقاصــي الجنــوب( مــع نقــد سياســاته الأخــرى فــي آن واحــد )نقــل أهــل الريــف قســراً إلــى منطقــة الثــورة(. هذا التــوازن 
النقــدي يعكــس رؤيــة مــا بعــد حداثيــة ترفــض الســرديات الكبــرى الموحــدة. قاســم ليــس بطــاً مطلقــاً ولا شــريراً مطلقــاً بــل شــخصية 
ــل بمحاولــة مديــر المدرســة الجديــد كســب  تاريخيــة معقــدة تحمــل إنجــازات وأخطــاء معــاً. انتقــال الســلطة مــن قاســم إلــى البعــث ممثَّ
وجيــه للحــزب، وهــذه صــورة واقعيــة لآليــة الاســتقطاب السياســي التــي مارســتها الأنظمــة الســلطوية العراقيــة. هذا المشــهد القصيــر يكثف 
مــا فعلــه البعــث علــى مــدى عقــود: محاولــة تحويــل كل مثقــف إلــى أداة أيديولوجيــة، ومــن يرفــض يُقصــى أو يُقتــل. مــوت وجيــه فــي 
النهايــة قــد يكــون علــى يــد أهــل محيســن ظاهريــاً، لكــن الكاتــب يلمــح إلــى تــورط النظــام السياســي فــي هــذه الجريمــة عبــر عبــارة 
جاســم: »ســأنتقم مــن كل مــن كان لــه ســبب فــي مقتلــه«. الأعــداء متعــددون والدوافــع متنوعــة: العشــيرة والنظــام والحســد والخــوف 
مــن الكلمــة الحــرة. بعــض الســلبيات التقنيــة التــي راودت المسلســل: مثــل اللحيــة الاصطناعيــة الرديئة فــي دور أمجــد، أو مشــهد الحريق 
المنفــذ بتقنيــة الفــاش الكارتونــي، تكســر الإيهــام الواقعــي وتذكـّـر المشــاهد بأنــه يشــاهد عمــاً مصنوعاًبأيــد وإن كانــت غيــر ماهــرة فقــط 
للتنبيــه خوفــاً مــن النقــد الــاذع. هــذه »الانكســارات الجماليــة« )aesthetic ruptures( قــد تكــون عيوبــاً إنتاجيــة، لكنهــا فــي الســياق 
مــا بعــد الحداثــي تصبــح كشــفاً عــن اللعبــة الدراميــة ذاتها. بعــض الأخطــاء الحواريــة الظاهــرة مثــل حوارية مــراد الهــارب طلبا للنجــاة عبر 
ايــران كشــف عــن خطــأ إجرائــي وقــع فيــه المسلســل حيــث إن معرفة جاســم الفــاح البســيط بـــ«دون جــوان« عندما وجــد ســبيلًا لمراد 
ابــن بغــداد للهــروب مــع القجقجيــة عندمــا قــال لــه هنــاك ســتجد الخمــارات كثيــرة ليجيبه مــراد بســياق مختلــف وهــل أنــا دون جوان؟ 
ليــرد عليــه جاســم الريفــي يجــوز. أو قــول وصــال إن وجيــه يســكن »بصفنــا« بينمــا هــو يســكن »قبالتهــم« وغيرها الكثيــر حيــث أنَّ تلك 
الحواريــات الغيــر منضبطــة تعتبــر القشــة التــي تقصــم ظهــر الدرامــا العراقيــة فــي التفــاوت بيــن الحقيقــة والاجتهــاد. وهــذه الأخطــاء لا 
تمثــل نقائــص تقنيــة بقــدر مــا تمثــل »شــروخاً فــي النســيج الدرامــي« علــى حــد تعبيــر إيكــو، تلــك الشــروخ التــي تذكـّـر المشــاهد بأنــه 
يشــاهد تمثيــاً مصطنعــاً وليــس واقعــاً حقيقيــاً. وهــذا مــا نــراه واقعــاً فــي درامــا مــا بعــد 2025. أبو ســيف فــي إخراجــه اعتمد بصريــاً على 
الحــركات البانوراميــة الملتفــة للكاميــرا بــدلًا مــن القطــع المباشــر الســريع، وهــذا يحقــق مــا يســمى »الواقعيــة الزمنيــة« حيــث احتــرام 



شهرية / الادب و الثقافة والفن
          العدد الثالث    کانون الثاني    2026

15

الزمــن الفعلــي للحــدث بــدلًا مــن تقطيعــه. مشــهد اســتغاثة وجيــه بعــد طعنــه حيــث تــدور الكاميــرا حــول الأزقــة والشناشــيل والأبــواب، 
يجســد مــا يســميه جيــل دولــوز »الصــورة الحركيــة« حيــث أن الحركــة ذاتهــا تحمــل المعنــى. الكاميــرا لا تنقــل الحــدث فقــط بــل تعلّــق 
عليــه: الــدوران المحبــط يعكــس اســتحالة الإنقــاذ. اعتمــد مسلســل »الدهانــة« علــى بنــاء بصــري جميــل بدأ مــن الإضــاءة الخافتــة التي 
تســود المشــاهد الليليــة وتخلــق أجــواء مــن الغمــوض والتوتــر، فيمــا تظهــر الإضــاءة الدافئة فــي المشــاهد الداخليــة لتعكــس الحميمية 
داخــل البيــوت الشــعبية. الإضــاءة عنــد مديــر التصويــر ليســت واقعيــة توثيقيــة بــل انطباعيــة تأثيريــة حيــث الألــوان البنيــة الدافئــة 
والذهبيــة تســتحضر الماضــي والــدفء الإنســاني، بينمــا الظــال الحــادة تجســد الخطــر والانقســام النفســي. هــذا الأســلوب يقتــرب مــن 
ســينما الموجــة الجديــدة الفرنســية فــي ســتينيات القــرن الماضــي، حيــث الإضــاءة أداة ســردية وليســت مجــرد وســيلة تقنيــة. التدرجــات 
ــاً قبــل أن تصــرّح بهــا الحــوارات. الموســيقى فــي مسلســل  اللونيــة بيــن مشــهد وآخــر ترســم التحــولات الداخليــة للشــخصيات بصري
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»الدهانــة« تتبــع نهجــاً يعتمــد علــى الاســتمرارية حيــث لا تنقطــع عنــد القطعــات بــل تســتمر عبــر المشــاهد وتتغيــر ديناميكياتهــا مــن 
الداخــل دون أن ينقطــع الخيــط الموســيقي. هــذا يحقــق مــا يســمى بـــ »الاســتمرارية الزمنيــة« حيــث يشــعر المشــاهد بــأن الأحــداث 
متصلــة فــي جــدول زمنــي موحــد رغــم التقطيــع البصــري. الموســيقى الطربيــة الســريعة حيــن خــروج وصــال الســعيدة مــن بيــت وجيــه 
تعبّــر عــن حالتهــا النفســية لا عــن تعليــق خارجــي، وهــذا اســتخدام ذاتي للموســيقى يقتــرب مــن ســينما ألفريد هيتشــكوك. أغانــي فريد 
الأطــرش التــي تُســمع فــي الخلفيــة تضيــف طبقــة مــن الحنيــن إلــى الفتــرة الزمنيــة، فيمــا تعــزز الموســيقى التصويريــة المشــاعر فــي 
اللحظــات الحرجــة وتشــتبك مــع الأحــداث عاطفيــاً قبــل أن تســتقر عقلانيــاً في ذهــن المشــاهد. الديكور يحمــل روح الفتــرة الزمنيــة بأثاثه 
القديــم وأبوابــه الخشــبية والتصاميــم المعماريــة للمحلــة البغداديــة، حيــث تظهــر الســاحات الداخليــة والشــوارع الضيقــة وتفاصيــل مثــل 
اللوحــات الفنيــة المعلقــة علــى الجــدران فــي بيــت وجيــه التــي تشــير إلــى طبقتــه الاجتماعيــة. الأزيــاء تــروي قصــة أخــرى لكنهــا صادقة 
ــة  ــس طويل ــرن بملاب ــاء يظه ــم، والنس ــب خلفياته ــة حس ــة التقليدي ــة أو الدشداش ــدلات العصري ــدون الب ــال يرت ــع، فالرج ــن المجتم ع
ومحتشــمة تعكــس التحفــظ الاجتماعــي الســائد، وهنــاك تنــوع واضــح فــي الأزيــاء يكشــف الفــوارق الطبقيــة بيــن البرجوازيــة والطبقــات 
الشــعبية. كل هــذه العناصــر تتضافــر لخلــق عالــم بصــري متماســك يجعــل المشــاهد يعيــش داخــل الزمــن الــذي يحكيــه المسلســل 
ويشــعر بنبــض المحلــة البغداديــة وتعقيــدات مجتمعهــا. الأداء التمثيلــي كاظــم القريشــي قــدم أداءً يعتمــد علــى »الاقتصــاد التمثيلــي« 
حيــث الإيمــاءات قليلــة والصمــت بليــغ. قــوة أدائــه تكمــن فــي الجلســة الســاهمة والنظــرة العميقــة التــي تكشــف عــن دوامــات نفســية 
داخليــة دون حاجــة لحــوارات طويلــة. هــذا النمــط يتوافــق مــع نظريــة ستانسلافســكي عــن »العمــل الحــي« حيــث الفعــل الداخلــي أهم 
مــن الحركــة الخارجيــة. زهــور عــاء تقــدم عفويــة تجنــب التكلــف، وهــذا يقربهــا مــن »الطريقــة الأمريكيــة« التــي طورهــا لــي ستراســبرغ. 
مهنــد هــادي فــي دور مــراد يجســد الشــخصية بطبقــات نفســية معقــدة تجعــل المشــاهد يشــعر بأنــه ضحيــة اختيــاره الحــر وليــس مجــرد 
شــرير كاريكاتــوري. الممثلــة إســراء البصــام فــي البرجوازيــة المتكــررة حبســت طاقتهــا التعبيريــة فــي قالــب واحــد، وهــذا ما يســميه بيتر 
بــروك »الممثــل المحبــوس فــي نمطيتــه«. البصــام تمتلــك أدوات تقنيــة متقدمــة، لكــن اختياراتهــا الدراميــة المتكــررة لــأدوار الطبقيــة 
العليــا عطّلــت إمكانيــة التنــوع التــي يحتاجهــا الممثــل الحقيقــي. وهــو مــا جعلــه تغيــب عــن عــن المشــهد الدرامــي. ســهى ســالم: طاقة 
وموهبــة أهــدرت فــي دور هامشــي خــالٍ مــن الانفعــالات الدراميــة الكبــرى .الكاتــب والمخــرج لــم يســتثمرا تاريخهــا التمثيلــي، فجــاء 
دورهــا أشــبه بمــا أســماه روبــرت بريســون »الممثلــون الأثــاث« الذيــن يملــؤون الــكادر دون أن يحملــوا ثقــاً درامياً حقيقيــاً. الراحــل إياد 
الطائــي يمتلــك تعابيــر وجــه قاســية اســتثمرها بنجــاح فــي دور الضابــط الملاحــق لوجيــه. الــدور يذكـّـر بالضابــط جافيــر فــي »البؤســاء« 
لهوغــو - الرجــل الــذي يطــارد جــان فالجــان بهــوس قانونــي أعمــى. الطائــي اســتخدم إمكانيتــه الجســدية والصوتيــة لاختــراق العمــق 
النفســي للضابــط المهــووس. أداؤه يمثــل نموذجــاً للممثــل العراقــي الــذي يحــوّل شــكله وصوتــه وبنيانــه الجســدي إلــى أدوات تعبيريــة 
حيــث يصبــح الشــكل الخارجــي أداة خلاقــة بــدلًا مــن أن يكــون قيــداً. أزهار العســلي وعبيــر وفريــد ســولاف فــي أدوار »الكاوليــات« قدّمن 
أداءً لا يرتقــي للمســتوى المطلــوب. هــؤلاء النســاء يمثلــن طبقــة اجتماعيــة معقــدة محاصــرة بيــن الاســتغلال والبقــاء - ضحايــا نظــام 
يســتهلكهن كســلعة. الأداء المطلــوب هــو مــا تســميه لي ستراســبرغ »الذاكــرة العاطفيــة«: القدرة علــى اســتحضار الألم الحقيقي وتجســيده. 
الممثــات قدّمــن أداءً »نصــف كــم« - خارجــي يعتمــد علــى الإيمــاءات النمطيــة دون عمــق نفســي. بيــوت الرقــص في الخمســينيات لم 
تكــن أماكــن لهــو بــل فضــاءات تعكــس الانهيــار الاجتماعــي، والممثــات لــم يســتطعن نقــل هــذه المأســاة الإنســانية. مــازن محمــد 
مصطفــى قــدّم أداءً متوازنــاً يعكــس نضــج ممثــل جمــع بيــن الاســتقرار الوظيفــي والشــغف الفنــي. يمتلــك جرفــاً إبداعياً اســتثمره بــذكاء، 
معتمــداً علــى الاقتصــاد التمثيلــي - لا صخــب بــل حضــور هــادئ وتفاصيــل دقيقــة. نجــح فــي تجنــب مــا يســميه بــروك »فــخ الممثــل 
الآلــي محافظــاً علــى حيويــة داخليــة تظهــر فــي لحظــات الصمــت. مصطفــى نمــوذج للممثــل العراقــي القــادر علــى التطــور دون التضحيــة 
باســتقراره - تــوازن يمنحــه أفقــاً واعــداً. خضيــر أبــو العبــاس مــع زوجته لميــاء بدن، قدّمــا ثنائيــاً كوميديــاً ممتعاً يعتمــد علــى »الكوميديا 
الطبيعيــة« بــدلًا مــن النــكات المفتعلــة. أبــو العبــاس يمتلــك مــا يســميه شــابلن »الحــزن الكامــن فــي الكوميديــا« - ضحــك يخفــي 
تحتــه ألمــاً إنســانياً حقيقيــاً. شــخصيته البســيطة تمثــل الإنســان العراقــي العــادي الــذي يحــاول البقــاء بكرامتــه رغــم الفقــر. بــدن قدمت 
نمــوذج المــرأة الشــعبية القويــة الصابــرة، وتوازنهــا مــع أبــو العبــاس خلــق ديناميكيــة دراميــة جميلــة. ســمر محمــد مثّلــت »ملــح الأعمال 
العراقيــة« - شــاركها الإبــداع محمــد حســين عبــد الرحيــم وسوســن شــكري، وهــؤلاء الثلاثــة وازنــوا الكفــة بحضورهــم المهــم. ممثلــون 
ــى الاقتصــاد  ــل. أداؤهــم اعتمــد عل ــى مــن تراكــم التفاصي ــة تُبن ــا الحقيقي ــة - الدرام ــل أهمي ــرة ليســت أق يفهمــون أن الأدوار الصغي
التمثيلــي والدقــة فــي رســم الشــخصية، مــا جعلهــم لا يُنســون رغــم محدوديــة وقــت ظهورهــم. فــي الختــام مسلســل »الدهانــة«، قــدّم 
نموذجــاً دراميــاً تجريبيــاً قابــاً للتعميــم فــي زمننــا الحالــي رغــم انتاجــه فــي )2009( فــي معالجــة القضايــا الاجتماعيــة الســائدة للأمــس 
واليــوم والغــد: اســتعادة لحظــة تاريخيــة حرجــة، تفكيك الســرديات الرســمية، إبــراز الصراعــات الأيديولوجيــة دون انحيــاز أحادي، اســتخدام 
الشــخصيات كأصــوات متعــددة تتصــادم، وتــرك النهايــات مفتوحــة أمــام قــراءات متعــددة. الدهانــة عمــل يجمــع بيــن طاقــات ســردية 
وبصريــة نقديــة، يتجــاوز الدرامــا التقليديــة التــي تقــدم إجابــات جاهــزة نحــو دراما إشــكالية تطرح أســئلة حقيقيــة، خالقــاً فضــاءً هيتروتوبياً 
مفتوحــاً للتأويــل تتقاطــع فيــه أصــوات متعــددة وتتصــارع، ما يجعــل مــن الدرامــا أداة نقديــة للتاريــخ والمجتمــع. »الدهانــة« تهمس بأن 
اســتعادة الماضــي ليســت مجــرد اســتحضارٍ للوقائــع بــل عمليــة نقديــة تعيــد تشــكيل الحاضــر وإمكانيات المســتقبل - ليســت فقط ســرداً 
لحقبــة، بــل تجربــة فنيــة تؤكــد أن النقــد يمكــن أن يكــون ممارســة دراميــة ومرئيــة، وأن التلفزيــون قــادر، حيــن يتوافــر فيــه نــص وإخراج 

وتمثيل واعٍ، على أن يصبح مختبراً نظرياً وفضاء نزاعٍ لتخيل بدائل الحداثة في السياق العراقي.
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يعــد تاريــخ الأدب العالمــي مجســاً مهمــاً فــي كشــف التحــولات التــي تطــرأ فــي السياســة وغيرهــا مــن المجــالات التــي تســتخدمها 
الســلطة فــي تحقيــق مآربهــا علــى المســتوى التاريخــي؛ كــون أنّ الأدب يعــد مــن صــور الكشــف الحقيقيــة للمتغيــرات العالميــة، كونــه 
يرصدهــا ويبيــن متغيراتهــا علــى مــر التاريــخ. لــذا، فــإن فــي حقيقــة تحــول أي ظاهــرة مــن ظواهــر الحيــاة الإنســانية، وخاصــة التــي لها 
جــذور تاريخيــة بعيــدة راكــزة فــي الوعــي الجمعــي الســلبي، والتــي تتحــول فيمــا بعــد إلــى ظاهــرة أخــرى لها تأثيــر فــي العالــم ونظامه، 
تثيــر هــذه التحــولات علامــات اســتفهام حــول هــذه التغيــرات التــي حصلــت مــع أي ظاهــرة علــى مــر التاريــخ. ومــن خــال دراســة 
بعــض الصــور التــي وثّقهــا الأدب المســرحي بصــورة خاصــة، والمنظومــات الأخــرى مــن علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس وحتــى الأخــاق 
فــي القــرون الســابقة، يتــم الكشــف عــن طبيعــة المنظومــات الإنســانية المختلفــة ومــا لهــا مــن دلالات تبيّــن طبيعــة الســلوكيات فــي 
الســابق، والتغيــرات التــي حصلــت علــى مســتوى الأنظمــة فــي العالــم بصــورة عامــة، وفــي الجزئيــات المطبقــة فــي أنظمــة الشــرق 
الأوســط بصــورة خاصــة فــي الوقــت الحاضــر. إنَّ مــن بيــن هــذه الصــور التــي تمــت فيهــا عمليــة التحــول هــي شــخصية المنبــوذ 
المهمــش فــي كثيــر مــن القــرون والعقــود، ومــا ســاقته لنــا هــذه الــدلالات التاريخيــة مــن تصــورات لواقعــه فيمــا ســبق، وبيــن مــا هو 
عليــه الآن، ومنهــا الشــخصية اليهوديــة المؤثــرة اليــوم فــي صناعــة الحــدث مــن خــال تشــكيل النظــام العالمــي الجديــد، ومــا يخفيــه 
هــذا التحــول مــن ســيطرة فــي تكويــن الوعــي علــى مســتوى الأنظمــة السياســية، وخاصــة عنــد بعــض مــن ســار فــي أفــق هــذه 
الشــخصية وسياســاتها المختلفــة. وممــا لا شــك فيــه أن مــا قُــدّم مــن خــال الأدب والفــن فــي القــرون الماضيــة خيــر شــاهد علــى أن 
هــذه الشــخصية كانــت تعيــش فــي تهميــش عالمــي وفــي حالــة مــن العزلــة علــى المســتويين الأوروبــي والعالمــي، ممــا جعلهــا تظهر 
بشــكل علنــي فــي أهــم مســرحية تناولــت مثــل هكذا شــخصية، وهــي مســرحية )تاجــر البندقيــة( التي ألّفهــا الكاتب المســرحي الشــهير 
)وليــم شكســبير(، معطيــة دلالــة واضحــة لطبيعــة هــذه الشــخصية التــي مثلــت المجتمــع اليهــودي آنــذاك، كونــه مجتمعــاً يقبــع فــي 
درجــات متأخــرة فــي الســلم البشــري فــي النظــام العالمــي القديــم. فــي هــذا الجــزء ســنناقش هــذا التحــول الذي يعــد مــن أولويات 
التغيــر فــي النظــام العالمــي الجديــد، وخاصــة بعــد انحســار الإمبراطوريات الاســتعمارية الســابقة، وظهــور دول عظمــى حاولت أن ترســم 
شــكل النظــام العالمــي الجديــد. وهــذه الشــخصية هــي مــن أساســيات الظهــور فــي هــذا النظــام الجديــد بمظهر مختلــف عما ســبق لها، 
وهــي التــي تصنــع الحــدث الجديــد بشــكل معكــوس لصورتهــا الســابقة. ولكــن لمــاذا أصبح التحــول في هــذه الشــخصية واضحــاً بعدما 
كانــت متراجعــة فكريــاً وإنســانياً؟ وكيــف اســتطاع هــذا التغييــر أن يمحــو الصــورة الســابقة كمــا هــي فــي مســرحية )شكســبير( التــي 
ســتكون جــزءاً مهمــاً فــي حديثنــا عــن هــذه الشــخصية؟ يــرى )شكســبير( فــي هــذه المســرحية أن )شــايلوك( -الشــخصية اليهوديــة 
التــي تســكن مدينــة البندقيــة- هــي شــخصية تعمــل علــى مبــدأ الســيطرة علــى التجــار المســيحيين مــن خــال إقــراض التجــار فــي 
هــذه المدينــة بمــال الربــا وبشــكل جشــع، كمــا تصــور المســرحية الحــدث، مما يجعــل قلــوب تجــار البندقيــة وأهلها فــي غضــب وازدراء 
دائــم لهــذه الشــخصية، وخاصــة الشــاب الــذي يدعــى )أنطونيــو(. وهــذه العــداوة والبغضــاء تــزداد بيــن الطرفيــن )شــايلوك وأنطونيــو( 
عندمــا يلتقيــان فــي الســوق وتصــدر مــن الشــاب كلمــات فيهــا تأنيــب لـ)شــايلوك( اليهــودي ومنهــا: »كافــر، وكلــب، وســفاح«. وهــذه 
ــا )أنطونيــو(. وتــدور الأحــداث فــي  ــد الشــاب أن يقتــرض المــال منــه بعــد ظــروف يمــر به الكلمــات يعيدهــا اليهــودي عندمــا يري
المســرحية وتتضــح صــورة اليهــودي )شــايلوك( بــكل طباعهــا كمــا يصورهــا )شكســبير(، وتنتهــي الأحــداث بانتصار الشــاب الــذي تحكم 
لــه المحكمــة بعــدم قطــع رطــل مــن لحمــه، كــون ذلــك يتعــارض مــع مــا كتُــب فــي الصــك الخــاص بالاقتــراض دون أن تــراق قطــرة 
دم واحــدة؛ إذ إن إراقــة الــدم تعــرض )شــايلوك( إلــى مصــادرة مالــه وممتلكاتــه بحكــم قانــون مدينــة البندقيــة )1(. هــذه الأحــداث 
تبيّــن حقيقــة الشــخصية اليهوديــة فــي أوروبــا فــي القــرون الماضيــة، ونحــن نحــاول فــي هــذا الفصــل أن نتحقــق مــن طبيعــة هــذه 
الشــخصية ومــدى مصداقيتهــا علــى الشــخصيات اليهوديــة فــي الســابق. إنَّ هذه الشــخصية فــي مســرحية )تاجــر البندقية( التــي قُدمت 
مــرات عديــدة فــي المســارح الغربيــة، وخاصــة فــي أوروبــا وبالأخــص فــي بريطانيــا العظمــى أيــام )شكســبير(، كانــت صــورة طبيعيــة 
لهــذه الشــخصية وواقعهــا المصــور. ثــم إن هــذه الشــخصية ومــا تعانيــه فــي الســابق مــن انعــزال وشراســة فــي التعامــل مــع كل مــن 
يحــاول الاقتــراب منهــا والمحافظــة علــى كيانهــا، هــي فــي الأصــل تعانــي مــن كونهــا منبــوذة فــي المجتمعات بســبب مــا تضمــره تجاه 
الآخريــن مــن أفعــال توحــي بطبيعتهــا. ومــا وصلــت إليــه الحالــة النفســية لهــذه الشــخصية تتبيــن طبيعتــه مــن خــال تعاملهــا مــع 
الوســط المحيــط بهــا فــي دول أوروبــا، التــي تتمتــع بأنهــا صاحبــة الامتيــاز فــي النظــرة الثقافيــة ومــا حملتــه فيما بعــد من تطــور علمي 
غــزت مــن خلالــه العالــم وســيطرت علــى دول كثيــرة. لكــن هــذه الشــخصية بقيــت علــى حالهــا، بــل زادت فــي عزلتهــا بســبب العــزل 
الــذي مارســته علــى نفســها عــن المحيــط الاجتماعــي مــن غير أبنــاء جلدتهــا. وعلــى الرغم مــن أن عــدد اليهــود كان قليــاً مقارنــة بعدد 
ســكان أوروبــا، لكــن هــذا العــدد القليــل كان لــه الأثــر الاجتماعــي الــذي جعــل أشــهر كتــاب أوروبــا والعالــم يتناولهــم ويجعــل مــن 
طباعهــم وتعاملهــم حدثــه الرئيــس فــي المســرحية؛ كــون )شكســبير( وغيــره مــن المتمعنيــن فــي هــذه الشــخصيات، رغــم قلتهــا، 
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وجــدوا لهــا أثــراً واضحــاً فــي التأثيــر علــى كشــف حقيقــة وطبــاع الأفــراد والجماعــات، ونقــل الطريقــة التــي يفكــرون بهــا، وبيــان مجالهــم 
العاطفــي الــذي يميزهــم مــن خــال الســلوك الواضــح والمعبــر عــن غيرهــم. هــذه الأفــكار العاطفيــة لهــا الأثــر فــي تكويــن شــخصياتهم، 
وكذلــك الطبــاع والســلوكيات التــي تميزهــم علــى الرغــم مــن أنّهــا »تكــون هــذه النســبة المئويــة مــن عــدد الســكان، الصغيــرة نســبياً، 
أكبــر مــن أن يعــوض خطرهــا ســائر الســكان المحســوبين أســوياء. فحالتهــم العقليــة هــي الجماعــة الهائجــة جميعــاً، تحكمهــم أفــكار 
عاطفيــة وشــوارد رغبيــة )Wish fantasies( فــي حالــة مــن )الاســتحواذ الجمعــي( )Collective Possession(« )2(. وهــذه الصفــات 
التــي تشــير إلــى شــواردهم الرغبيــة ســاعدتهم فــي اســتخدام طــرق ووســائل وأســاليب للحصــول علــى امتيــازات معينــة فــي المجتمعات 
التــي يســكنون بهــا حتــى وإن كانــت بطــرق غيــر ســليمة، وهــذا مــا يدلــل علــى التحــولات التــي حصلــت لديهــم، وكانــت هــذه الوســائل 
التــي كشــفها الأدب الشكســبيري مقدمــات لمــا ســيكون عليــه مســتقبلًا ســلوك هــذه الشــخصية فــي تحولهــا نحــو الســيطرة الاقتصاديــة 
ومــن ثــم السياســية. إنَّ طبيعــة المــدن اليهوديــة التــي كانــت مركــزاً لتجمــع اليهــود فــي أوروبــا، كانــت تتصــف بمواصفــات تــدل علــى 
إشــكالية هــذه الشــخصية وصيغتهــا النفســية التــي كانــت تحــاول أن تبيــن عكســه. ففــي مســرحية )تاجــر البندقيــة(، كانــت شــخصية 
)شــايلوك( تبيــن أنهــا فــي ظاهرهــا غنيــة تلعــب علــى وتــر المــال والربــا، ولكنهــا كانــت فــي داخلهــا شــخصية مرابيــة وفيهــا الكثيــر مــن 
الانتهازيــة، وهــي أيضــاً شــخصية تعانــي داخليــاً مــن هــذه النظــرة التــي أوجدتهــا هــي كنــوع مــن الدفــاع. وفــي الوقــت نفســه، كانــت 
المدينــة اليهوديــة التــي يجتمــع فيهــا اليهــود تعانــي أيضــاً مــن القضيــة ذاتهــا، أي مــن الخــراب الداخلــي، ولكنهــا كانــت تحــاط بأســوار 
وتنعــزل عــن الآخريــن رغــم بؤســها مــن الداخــل. وهــذه الأحــوال الداخليــة للمدينــة اليهوديــة فــي أوروبــا يقدمهــا لنــا الأديــب اليهــودي 
)شــالوم عليخــم( مــن خــال هــذا التصــور، إذ يعطينــا مثــالًا عــن إحــدى المــدن اليهوديــة، وهــي مدينــة )كاســر يلفســكي(، التــي يصورها 
بالآتــي: »المدينــة فــي حــد ذاتهــا خليــط مــن البيــوت الخشــبية التــي تضاربــت حــول مــكان الســوق عنــد ســفح التل... وكاســر يلفســكي 
مكتظــة كاكتظــاظ الأحيــاء القــذرة، وهــي فــي الحقيقــة حــي قــذر.. شــوارعه ملتويــة كمناقشــات التلمــود، ملتويــة علــى شــكل علامــة 
اســتفهام، وتخــرج منهــا حــوارٍ وأزقّــة وزرائــب خلفيــة. وأغنــى اليهــود فيهــا يمكــن أن يكــون فــي إحــدى صــور أربــع: غنــي أو فقيــر أو بائــع 
متجــول أو صانــع، والشــتتل )*( عــادة مــا يكــون مســتقلًا أو منفصــاً حضاريــاً وعرفيــاً عــن البيئة المحيطــة بــه« )3(. هذه الصفــات تبين 
طبيعــة هــذه الشــخصية حتــى وهــي فــي الداخــل، وأهــم مــا يميزهــا هــو الانفصــال الحضــاري عــن المحيــط الــذي يعيــش فيــه اليهــود 
فــي أوروبــا وغيرهــا مــن المناطــق. لقــد تميــزت الشــخصية اليهوديــة فــي أوروبــا ســابقاً بصفــات ثابتــة تدلــل علــى أن النظــرة إليهــا هــي 
نظــرة حقيقيــة وليســت نظــرة متخيلــة، أو فيهــا جانــب مــن التجنــي. فــالأدب الشكســبيري في نــص مســرحية )تاجــر البندقية( اختــار هذه 
الصفــات للدلالــة علــى حقيقتهــا وتطابقهــا مــع الشــخصية اليهوديــة؛ فهــي شــخصية تأتــي فــي الدرجــات الدنيا فــي أوروبــا لأســباب جعلتها 
تقــع فــي هــذا المجــال التصنيفــي فــي البعــد السوســيولوجي والتاريخــي فــي هــذه المنطقــة التي كانــت حاضــرة العالــم، والتي لا يســمح 
ــة. ورغــم قــدم  ــاً عــن الشــخصية اليهودي ــي ديني ــه هــذا الأوروب ــي أن يتصــدر المشــهد الحضــاري، وخاصــة فيمــا يتميــز ب لغيــر الأوروب
المجتمعــات اليهوديــة فــي أوروبــا، إلا أنهــا تتميــز بالمجــالات الدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية عــن الآخريــن؛ لــذا كان مــن 
الســهولة أن يتميــز الشــخص اليهــودي عــن الأوروبــي، وخاصــة المســيحي، فــي القــارة العجــوز. قــدم )شكســبير( صفــات عديــدة توضــح 
طبيعــة هــذه الشــخصية، فعمــل علــى صياغــة بعــض مــن هــذه الملامــح من خــال المشــاهد التــي تبــرز كل صفــة، بيــن الجشــع والحقد 
والحســد ومحاولــة اســتخدام الديــن لتبريــر أعمالــه فــي الحصــول علــى المــال والســيطرة علــى الآخريــن ووضــع شــروط مذلّــة عليهــم. 
يســوق )شكســبير( صفــة الحســد والحــرص الشــديد علــى المــال فــي المنظــر الثالــث من خــال حــوار )شــايلوك( مــع )بســانيو(، ويصور 
الحــوار هــذه الصفــات علــى لســان )شــايلوك( نفســه: »شــايلوك: لا، لا، لا، لا، مــا عنيتــه بقولــي إنــه كفيــل جيــد، هــو أن أُفهمك أنــه موثوق 
بــه، ولكــن أموالــه موضــع الحــدس والتخميــن. فلــه ســفينة تيمــم شــطر )طرابلــس(، وأخــرى صــوب )الهنــد(، وفضــاً عــن ذلــك علمــت 
فــي )الريالتــو( أن لــه ســفينة ثالثــة فــي ميــاه )المكســيك(، ورابعــة تتجــه صــوب )إنجلتــرا( كمــا ســمعت عــن ســفن أخــرى لــه متفرقــة 
فــي البحــار« )4(. ويتنــاول )شكســبير( صفــة الحــرص الشــديد علــى الأمــوال علــى لســان )شــايلوك( الــذي يصــف أمــوال الكفيــل 
بالطائلــة وأن ســفنه تمــأ البحــار، لكنــه لا يعتقــد بأنهــا تضمــن لــه أموالــه التــي يريــد أن يعطيهــا؛ لأن الحــرص الشــديد لديــه يقــدم أحداثاً 
يعتقــد بأنهــا تقضــي علــى أمــوال الكفيــل فــي البحــار، ويوضحها من خــال الحــوار الآتــي: »شــايلوك: ... بيد أن الســفن ليســت إلا خشــباً، 
ومــا الملاحــون إلا بشــراً، وثمــة جــرذان فــي البــر وجــرذان فــي البحــر، ولصــوص البــر ولصــوص البحــر، وأعنــي بهــؤلاء القراصنــة« )5(. 
ويعتقــد )شــايلوك( أن هــذه الأحــداث قــد تطيــح بأمــوال الكفيــل، وهــذا ما يوضــح حرصه الشــديد على الأمــوال. كمــا يتناول )شكســبير( 
صفــات أخــرى تعبــر عــن طبيعــة تلك الفتــرة، ومنهــا صفة انعــدام المشــاعر والحقــد والكراهيــة الدينيــة التــي يتبناها اليهــودي ضــد الديانة 
الأخــرى فــي أوروبــا وعــدم احترامــه لخصوصيــة الآخــر الدينيــة، ويســوق هــذه الصفــة أيضــاً فــي الحــوار الآتــي: »شــايلوك: نعــم، لأشــم 
رائحــة الخنزيــر، ولأطعــم مــن اللحــم الــذي جعلــه نبيكــم الناصــري للشــيطان ســكناً؟ لا.. إنــي أشــتري منكــم وأبيع لكــم وأتحــدث معكم، 
وأســير معكــم، بيــد أنــي لــن آكل معكــم أو أشــرب أو أصلــي معكــم« )6(. هــذه الصفــة تجعــل مــن الشــخصية اليهوديــة قليلــة الاحتــرام 
للآخريــن فــي تعاملهــا معهــم. ينتقــل بعدهــا لصفــة مرتبطــة باســتخدام الديــن مــن أجــل الحصــول علــى المــال مــن خــال التعامــل 
بالربــا، وفــي الحــوار الــذي يــدور بيــن )شــايلوك( و)أنطونيــو( يحــاول الأخيــر تبيــان تزويــر )شــايلوك( لــكلام الأنبيــاء مــن أجــل الوصول 
إلــى مآربــه، وكمــا يوضحــه )أنطونيــو( فــي حــواره: »أنطونيــو: لقــد كانــت هــذه يــا ســيدي صفقــة عقدهــا )يعقــوب( نظيــر خدمتــه، وإنهــا 
لشــيء فــوق قــواه هــو، هيأتهــا لــه العنايــة الإلهيــة. أو هــل ضربــت هــذا المثــال لكــي تقــول إن الربــا حــق؟ )...( اســتمع إلــى هــذا القــول 
يــا )بســانيو(: إن فــي وســع هــذا الشــيطان أن يستشــهد بالكتــاب المقــدس تأييــداً لمآربــه. وإنَّ نفســاً شــريرة تســرد الشــواهد المقدســة 
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شــبيهة بشــرير ذي وجــه مبتســم، أو كأنهــا تفاحــة جميلــة المنظــر ولكــن متعفنــة فــي الصميــم. ألا مــا أجمــل الطــاء الخارجــي للــزور 
والبهتــان!« )7(. هــذه النفــس اليهوديــة الشــريرة التــي تســتخدم كل شــيء للوصــول إلــى مآربهــا، حتــى التزوير وتغييــر المعانــي الدينية 
لجعــل الربــا حــالًا، تجعــل صاحبهــا يتصــف بالقبــح الداخلــي والأناقــة الزائفــة والــكلام المعســول الــذي يغلــف الباطــل بكلمــات الحــق. 
وهــذه الصفــات تجعــل مــن الشــخصية قاســية وفاقــدة للرحمــة، وهــو مــا يســوقه )شكســبير( فــي حــوار )أنطونيــو(: »أنطونيو: أرجــوك أن 
تتذكــر أنــك تناقــش اليهــودي. إنــه لأســهل عليــك أن تتوجــه إلــى الشــاطئ لتأمــر مــاء المحيــط أن يخفــض مــن ارتفاعــه، أو فــي وســعك 
أن تســأل الذئــب لــمَ أبكــى النعجــة بافتــراس صغيرهــا، بــل وفــي مقــدورك أيضــاً أن تمنــع أشــجار الصنوبــر الجبلية مــن تحريــك أغصانها 
العاليــة... إذا كان فــي وســعك أن تفعــل كل شــيء مهمــا صعــب، فــإن فــي وســعك تلييــن قلــب اليهــودي الــذي لا نظيــر لــه في قســوته« 
)8(. ونلاحــظ أن )شكســبير( علــى لســان )أنطونيــو( لــم يقــل »شــايلوك« بــل جعــل الصفــة عامة لــكل يهــودي من خــال تكــرار الكلمة. 
كمــا يســوق صفــة انعــدام الرحمــة، وفــي الحــوار الآتــي يحــاول )بورشــيا( طلبهــا مــن )شــايلوك(: »بورشــيا: إذن فمــن واجب اليهــودي أن 
يكــون رحيمــاً. شــايلوك: ومــا الــذي يلزمنــي بذلــك؟ قــل لــي. بورشــيا: إن الرحمــة لا يلــزم بهــا النــاس إلزامــاً وإنمــا هــي كالمطــر الرقيــق 
ــون ومصــر علــى توقيــع  ــي علــى أم رأســي! إننــي متمســك بالقان يهطــل مــن الســماء علــى مــا تحتــه... شــايلوك: لتقــع تبعــة أعمال
العقوبــة...« )9(. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنَّ الشــخصية اليهوديــة التقليديــة تتصــف بصفــات ســلبية نابعــة مــن ذاتهــا وتعانــي فــي ذهنيتها 
مــن تصــورات داخليــة متمظهــرة فــي ســلوكها الخارجــي، ومنهــا: عقــدة التناقــض بيــن الشــعور بالاســتعلاء والشــعور بالدونيــة والاضطهــاد. 
عقــدة الانعــزال عــن البشــر المتولــدة مــن النظرتيــن معــاً: الاســتعلاء مــن جهــة، والدونيــة فــي نظــر الآخريــن مــن جهــة أخــرى. تضخــم 
الأنــا مــن خــال التصــورات المشــتقة مــن بعــض النصــوص التــي اعتبــرت اليهــود شــعب الله المختــار، والتــي تعمقــت فيمــا بعــد مــن 

خلال ما تشكل في )التلمود( )*( اليهودي )10(.
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جمان السامرائي

لــم تكــن الدرامــا والمســرح فــي العــراق يومــاً ظاهــرة عابــرة أو نتــاج لحظــة زمنيــة طارئــة بــل همــا امتــداد طبيعــي لتاريــخ حضــاري 
ضــارب فــي عمــق الرافديــن فالمســرح العراقــي، بجــذوره المتأصلــة فــي الطقــوس البابليــة والاحتفــالات الدينيــة والاجتماعيــة القديمة، 
يُعــد واحــداً مــن أقــدم أشــكال التعبيــر الإنســاني فــي هــذه الأرض ويكفــي أن نســتحضر المســرح البابلــي، ونصوصــاً خالــدة مثــل 
مســرحية )الســيد والعبــد ( لنــدرك أن هــذا الفــن قــد يمــرض أحيانــاً، لكنــه لا يمــوت. اليــوم، تقــف الدرامــا والمســرح العراقيــان عنــد 
مفتــرق طــرق واضــح، بيــن طمــوح مشــروع بالعــودة إلــى الصــدارة، وواقــع يفــرض تحديــات قاســية، فــي مقدمتها ضعــف الإنتــاج، وقلة 
التمويــل، وغيــاب التخطيــط الثقافــي المســتدام هــذه العوامــل مجتمعــة جعلــت العمــل المســرحي والدرامــي فــي كثيــر مــن الأحيان 
رهيــن المبــادرات الفرديــة، لا المشــاريع المؤسســية، مــا انعكــس علــى حجــم الإنتــاج وانتظامــه، لا علــى قيمتــه الفنيــة بالضــرورة. ورغم 
هــذا الواقــع، فــإن العــراق لا يــزال يمتلــك ثــروة بشــرية فنيــة اســتثنائية مــن فنانيــن رواد يجمعــون بيــن الدراســة الأكاديميــة الرصينة 
والخبــرة العمليــة المتراكمــة عبــر عقــود، إلــى كتُــاب مســرحيين ودراميين يتمتعــون بقــدرات فكريــة وجماليــة عالية، يمكــن لنصوصهم 
أن تبلــغ العالميــة لــو أُتيحــت لهــا الفــرص العادلــة مثــل الروائــي المتميــز الدكتــور حســن فالــح حســن بعيــداً عــن المحســوبيات 
ومنطــق “الأقربــون أولــى بالمعــروف” الــذي أضــر كثيــراً بالحركــة الفنيــة وأقصــى طاقــات حقيقيــة تســتحق الظهــور. ومع ذلــك، لا يمكن 
إنــكار النجاحــات التــي تحققــت، حتــى فــي أحلــك الظــروف فقــد اســتطاع المســرح العراقــي أن يحجز لــه مكانــاً فــي المحافــل الدولية، 
محققــاً جوائــز مهمــة، كمــا فــي مســرحية )الجــدار( التــي قدمهــا الفنــان الدكتــور ســنان العــزاوي، إلــى جانــب أعمــال مســرحية أخــرى 
أثبتــت أن الإبــداع العراقــي قــادر علــى المنافســة حيــن تتوفــر لــه الحــد الأدنــى مــن الدعــم والحريــة. أمــا الدرامــا العراقيــة، فرغــم مــا 
عانتــه مــن تراجــع لســنوات، إلا أنهــا بــدأت تســتعيد عافيتهــا تدريجيــاً، وأصبحــت أكثــر جــدارة بالمشــاهدة مقارنــة بمرحلــة ســابقة طغت 
عليهــا الســطحية والتكــرار. ويبقــى الطمــوح قائمــاً بــأن تنافــس عربيــاً بقــوة، شــرط أن يُعطــى كل ذي حــق حقــه، وأن تقــوم الدولــة 
بدورهــا الحقيقــي فــي رعايــة الفــن والفنــان، لا بوصــف الفــن ترفــاً، بل باعتبــاره ضــرورة ثقافيــة ووطنيــة تعكس وعــي المجتمــع وتاريخه 
ــة، ودعــم حقيقــي، وإيمــان  ــى بيئــة عادل ــل إل ــى الموهبــة ولا إلــى الإرث، ب وهويتــه. إن الدرامــا والمســرح العراقييــن لا يفتقــران إل

مؤسســي بــأن الثقافــة ليســت هامشــاً، بــل أحــد أعمــدة بنــاء الإنســان والوطــن 

بين الواقع والطموح الدراما و
المسرح العراقيان يصارعان من أجل البقاء
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د. حميد ابولول جبجاب

يــروي التــراث الشــعبي قصــة شــيخ إعرابي قتــل كلــب حراســته، فطالب أبنــاؤه بقتــل القاتل، 
لكنهــم اســتهانوا بالأمــر وعــدوه غير ذي شــأن. ومــع مرور الوقــت، تتابعــت الكوارث؛ وســرقت 
الإبــل والغنــم، ثــم ســبيت إحــدى بناتــه، ولــم يــدرك الأبنــاء حكمــة أبيهــم إلا بعــد تنفيــذ 
وصيتــه الأولــى، إذ أعــاد الآخــرون مــا ســلبوه خوفــا مــن حــزم لــم يظهــره الرجــل إلا عنــد 
البدايــة. ويمكــن الاســتفادة واخــذ العبــرة فــي أن التفريــط بالانتهــاكات الصغيرة يقــود حتما 
إلــى خســائر أكبــر. يمكــن تطبيــق مــا ذكرنــه فــي القصــة علــى الواقــع السياســي العراقــي 
منــذ عــام 2003 وعلــى الطبقــة الحاكمــة بكل مســمياتها ) شــيعية ، ســنية ، كرديــة (، إذ عانى 
المجتمــع مــن فســاد مستشــرٍ فــي بنيــة الحكــم، مــن دون ردود فعــل مجتمعيــة حاســمة، 
فــي ظــل ازدواجيــة سياســية واجتماعيــة رافقــت الدولــة العراقيــة منــذ تأسيســها عــام 1921. 
وقــد تنــازل المجتمــع، فــي محطــات عــدة، مــن حقوقــه الأساســية ومــن ضمنهــا قضيــة 
تفجيــر الإماميــن العســكريين وقضيــة ســقوط الموصــل ودخــول داعــش واحتــال ثلثــي 
مناطــق العــراق، وراح ضحيتهــا اكثــر مــن مليــون شــهيد مــن دون محاســبة ، بينمــا اســتمر 
المتنفــذون فــي الإمســاك بمفاصــل الســلطة، ســواء عبــر حكومــات معلنــة أو حكومــات ظل 
كمــا يطلقــون عليهــا، الأمــر الــذي يجعــل معظــم المشــاركين فــي العمليــة السياســية بعــد 
2003 شــركاء فــي المســؤولية الــى مــا آل إليــه حــال البــاد اليــوم. وفي هــذا الســياق، يبرز 
التعليــم العالــي كأحــد أكثــر القطاعــات تضــررا. فقــد شــهدت الجامعــات قــرارات متخبطــة 
مــن ضمنهــا الاعتمــاد علــى الجامعــات الاهليــة وعــد الجامعــة الحكوميــة محطــات ثانويــة، 
وخاصــة فــي الاختصاصــات الإنســانية، وآخرهــا مــا صــدر مــن مجلــس الــوزراء مــن إلغــاء 
مخصصــات الخدمــة الجامعيــة المقــررة قانونــا، وهــو مــا يعــد مؤشــراً خطيــراً علــى مســتقبل 
التعليــم فــي العــراق. كمــا أن التدخلات السياســية فــي شــؤون الجامعــات واختيــار قياداتها 
مــن الكتــل السياســية وتقاســمها فيمــا بينهــم مــا ادى الــى أضعــاف اســتقلاليتها، وأثــرت 
ســلبا فــي دورهــا العلمــي والمعرفــي. لقــد نبــه المفكــر الإيرانــي علــي شــريعتي إلــى أهميــة 
ــي  ــا ». وف ــدت روحه ــد، فق ــى النق ــا عل ــدت قدرته ــة إذا فق ــال »إن الجامع ــة اذ ق الجامع
الســياق العراقــي، يمكــن القــول إن الجامعــات التــي تســتعيد نقدهــا للواقــع المعاصــر ، هي 
القــادرة علــى أداء رســالتها فــي بنــاء أمــة مقاومــة فكريــا وثقافيــا. لذلــك تتمتــع المؤسســة 
الجامعيــة فــي العــراق بمرجعيــة تاريخيــة عميقــة تتجــاوز تاريــخ تأســيس الدولــة العراقيــة 
الحديثــة. فالجامعــة العراقيــة هــي وريثــة المدرســة الســومرية التــي مثلت المحفــل العلمي 
التعليمــي الأول فــي تاريــخ الإنســانية قاطبــة. كمــا أنهــا تمثــل امتــداداً للحضــارة العربيــة 
ــة  ــم المدرس ــة، ث ــداد، دار الحكم ــي بغ ــوم ف ــارف والعل ــة المع ــداً عاصم ــامية، وتحدي الإس
المســتنصرية التــي ولــدت كأول جامعــة عراقيــة حاضــرة للعلــم والــدرس الفكري والفلســفي 
والعلمــي الصــرف. هــذا الإرث السومري-المســتنصري يمنــح الجامعــات الحديثــة شــرعية 
معرفيــة متجــذرة، لا تقتصــر علــى كونهــا مؤسســات تعليميــة تتبــع النمــوذج الغربــي، بــل 
هــي اســتمرار لتقليــد معرفــي دام لآلاف الســنين فــي بــاد الرافديــن. لذلــك لابــد ان تكــون 
هنــاك قيــادات قــادرة علــى تغييــر الواقــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي العراق، 
وهــذا مــا نتــج عنــه خيــم الاعتصــام والإضــراب التي شــاركنها اليــوم فــي الجامعات، ليســت 
مجــرد مطالــب فئويــة مــن اجــل حجــب مخصصــات الخدمــة الجامعيــة ، بــل تعبيــر عــن 
وعــي متنــام بخطــورة المســاس بالتعليــم بوصفــه ركيــزة أســاس لبنــاء الدولــة، وعليــه لابــد 
ان يســتمر هــذا الوعــي مــن قبــل موظفــي التعليــم العالــي لبنــاء وطن غــاب عــن التخطيط 
بســبب سياســة المحاصصــة التــي تتبعهــا الكتــل السياســة. وتعلمنــا القصــة أن محاســبة 
التجــاوزات الأولــى، مهمــا بــدت بســيطة، هــي المدخــل الحقيقــي لحمايــة الحقــوق الكبــرى، 

وإلا فــإن مسلســل التفريــط سيســتمر، وســتكون الخســارة أشــد وأعمــق

خيم الاعتصام في الجامعات 
ورمزية الاحتجــــاج في العراق
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لــم تعــد مفاهيــم عشــرات، بــل مئــات مــن المثقفيــن العــرب، قــادرة علــى تجــاوز الماضــي العربــي الســحيق؛ فمــا يــزال كثيــر منهــم 
رازحــاً تحــت ســلطة “ثقافــة الأمــوات” بــكل تلاوينهــا، متناســياً أننــا نقــف علــى تخــوم الألفيــة الثالثــة، فــي عصــر الميديــا والانفجــار 
المعرفــي وثــورة المعلومــات. إنهــم يتعاملــون مــع الزمــن وكأنــه ســاكن، لا يتحــرك، ولا يبــدّل قوانينــه، بينمــا العالــم من حولهــم يغيّر 

خرائطــه كل يــوم، ويعيــد ترتيــب مركــزه وهامشــه علــى إيقــاع العلــم والتكنولوجيــا والمعرفــة.

لقــد عــاش نيكــولاس كوبرنيكــوس فــي الألفيــة الثانيــة للميــاد ثورتــه الكبــرى حيــن أعلــن أن الأرض تــدور حــول الشــمس، لا العكس، 
فهــزّ بذلــك يقينــاً اســتقر قرونــاً فــي الوعــي البشــري. كانــت تلــك ثــورة فــي الرؤيــة قبــل أن تكــون ثــورة فــي العلــم: انقــاب فــي 
طريقــة النظــر إلــى العالــم ومــكان الإنســان فيــه. أمــا نحــن، فكثيــر مــن مثقفينــا لــم يدركــوا مــن “معجــزات العصــر” ســوى التلويحات 
الوداعيــة لثقافــة تراثيــة كلاســيكية، مــرّ عليهــا عشــرات بــل مئــات الســنين، فتحوّلــت إلــى ثــروات معرفيــة محنطــة، تقبــع علــى رفــوف 

المتاحــف الورقيــة، تُــزار ولا تُســتعمل، وتُقــدّس ولا تُنقــد.

غيــر أن الطبيعــة، بمــا تملكــه مــن غنــى ودهشــة، منحتنــا قــدرة عجيبــة علــى الاحتمــال، فحرســتنا – إلــى حــدّ مــا – مــن صواعــق 
التحــوّلات الكبــرى. ومــع ذلــك، لــم تحمِنــا مــن مشــاهد الهزائــم المتكــررة: مــن عــودة ســبعة جيــوش عربيــة ترفــع الرايــات البيضــاء، 
إلــى أنظمــة مــا تــزال تحكــم تحــت رايــات الــذل والخــذلان والخيانــة، مدمّــرة مــا بنتــه شــعوبها بعرقهــا وأحلامهــا. وفــي هــذا المنــاخ، 
صعــد “الرويبضــة” ليحكمــوا، كمــا لــو أن التاريــخ قــرر أن يســخر مــن نفســه، وأن يســلّم مفاتيــح المصيــر لمــن لا وزن لهــم ولا رؤيــة.
وفــي هــذا الزمــن، الــذي وصفــه محمــود درويــش بزمــن “القــرش الفلســطيني المثقــوب”، صــدّق النــاس المنجّميــن والمشــعوذين، 
لا لأنهــم يملكــون الحقيقــة، بــل لأن الحقيقــة صــارت عبئــاً ثقيــاً، ولأن الأقليــة الغالبــة طغــت علــى الأكثريــة المقهــورة، وشــرّدت ذوي 
القربــى ليصيــروا ذوي البُعــدى. احتــرب ورثــة الرويبضــة وورثــة الــدم المــراق، حتــى صــارت الأوطــان حقــول اختبــار للخــراب، وصــار الدم 
العربــي المهــراق موســيقى خلفيــة لازدهــار “ممالــك الطوائــف” الجديــدة، حيــث تغــدو كلمــة “تســوية” مرادفة للخيانــة العظمــى، ويصير 

الســام معنــاه الاستســام، والنجــاة مرهونــة بالانحنــاء.

ومــا زالــت رايــات الــذل والهزيمــة البيضــاء ترفــرف عاليــاً، بينمــا يســبق “عفيــط الماعــز” نبيبهــا، وهــي تتعثّر فــي تهجئــة أســماء الحكّام 
والزعمــاء والمتفيقهيــن والمتعالميــن والمتثاقفيــن، وزبانيــة الرويبضــة، والمناديــن بصفقــات الخــراب تحــت مســمّيات براقــة. فــي هذا 

الضجيــج، تضيــع اللغــة، ويضيــع المعنــى، وتصبــح الكلمــات قنابــل دخانيــة تخفــي الواقــع بدل أن تكشــفه.

فمن بعد ذلك سيتهجّى اسم القدس وفلسطين؟
مــن غيــر الثــوّار والمناضليــن وشــرفاء الأمــة، أولئــك الذيــن مــا زالــوا يحملــون رايــة العــز والفخــار فــي مواجهــة خِــرَق الــذلّ البيضــاء 
الباليــة؟ أولئــك المرابطــون إلــى يــوم الديــن، الذيــن يميّــزون الخشــب الــذي يصلــح مهــداً للحيــاة، أو تابوتــاً للمــوت، أو كعــب بندقيــة 

للمقاومة.

هل نعيش فعلًا ثورة كوبرنيكية؟
الجــواب المؤلــم: لا، ليــس بعــد. فمــا نعيشــه فــي كثيــر مــن أبعــاده ليــس ثــورة فــي الرؤيــة، بــل دورانــاً فــي الحلقــة نفســها، حــول 
مركــز قديــم نرفــض التخلــي عنــه. الثــورة الكوبرنيكيــة الحقيقيــة ليســت فــي امتــاك التكنولوجيــا، ولا فــي اســتهلاك المعرفــة، بــل في 
تغييــر زاويــة النظــر: أن نعيــد تعريــف الإنســان، والحريــة، والعقــل، والكرامــة. أن نجــرؤ علــى نقــل الشــمس إلى مركــز وعينــا، لا أن نظل 

نعتقــد أن أوهامنــا هــي مركــز الكــون.

حيــن نــدرك أن التاريــخ لا ينتظــر المتردديــن، وأن العالــم لا يرحــم مــن يصــرّ علــى العيــش خــارج زمنــه، عندهــا فقــط يمكــن أن تبدأ 
ثورتنــا الكوبرنيكيــة الخاصــة: ثــورة فــي العقــل قبــل السياســة، وفــي الوعــي قبــل الســلطة، وفــي الإنســان قبــل الشــعارات. دون ذلــك، 

ســنظل نــدور حــول أنفســنا، كمــا تــدور الأرض فــي ليــل طويــل لا شــمس لــه.

هل نعيش فعلًا ثورة
ً كو  بــــرنيكية؟
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أ. د. مصطفى عطية جمعة

ثمــة ســؤال جدلــي يطــرح نفســه علــى الإبــداع والمبدعيــن فــي العالــم العربــي، ألا وهــو؟ مــا موقــف الإبــداع ضــد اســتكبار الغــرب 
واســتعلائه وغطرســته؟

ذلــك، أن أقطارنــا العربيــة عانــت إبــان الحقبــة الاســتعمارية مــن الهيمنــة العســكرية والاحتــال المباشــر، وهــا هــي الآن تعانــي بعــد 
الاســتقلال مــن اســتعمار بأشــكال جديــدة، قوامهــا اســتمرار الغطرســة، وفــرض النمــوذج الغربــي الحضــاري، ناهيــك عــن الســعي لإبقاء 

أقطارنــا العربيــة فــي دائــرة النفــوذ، ونهــب مواردهــا، وجعلهــا مجــرد ســوق اســتهلاكية لمنتجــات الغــرب.

ومــن أجــل الإجابــة عــن الســؤال المتقــدم، علينــا أن نــدرك أن “الصــراع” هــو جوهــر الفكــر الغربــي، وهــذا متجــذر منــذ الأســاطير 
اليونانيــة وفــي الآداب الرومانيــة، وصــولا إلــى العصــر الحديــث، والصــراع يعنــي القــوة، وقهــر الخصــم، أي وجــود أطــراف قويــة، تمتلــك 
الســاح والهيمنــة، وأطــراف ضعيفــة تكــون خانعــة، وأن لجــوء الغــرب لهــذا المنطــق إنما هدفــه المزيد مــن التســلط، وضمان اســتمرارية 

تحكمــه فــي مــوارد الشــعوب.

وبالطبــع، فــإن نظريــة الصــراع لهــا إســقاطاتها السياســية التــي نراهــا فــي الأخبــار، والرغبــة فــي الســيادة والغلبــة مــن قبــل الغــرب، 
وإظهــار الشــعوب العربيــة فــي حالــة مــن الانهزاميــة، والضعــف، وليــس أمامهــا إلا الإقــرار المســتمر بتفــوق الآخــر الغربــي، وأن ليــس 

أمامنــا إلا اتبــاع نهجــه، والترويــج لثقافتــه، وتبنــي نموذجــه الحضــاري.

هــذا، وهنــاك جملــة مــن التصــورات متصلــة بفلســفة الصــراع؛ مفادهــا أن الحيــاة الاجتماعيــة تولــد بطبيعتها الصــراع لكونهــا تتكون من 
جماعــات ذات مصالــح مختلفــة ومتداخلــة، فالنظــم الاجتماعيــة ليســت متحــدة ومنســجمة فهــي تتضمــن أشــكالا متباينــة مــن القــوة 
وتميــل إلــى التغييــر ســعيا لتأكيــد ذاتهــا وضمــان حقوقهــا والتخلــص مــن الطبقة المســيطرة عليهــا، كل ذلــك لــن يتأتى إلا عــن طريق 
الصــراع. وتتجلــى نظريــة الصــراع Conflict Theory فــي مســتويات: بيــن الأفــراد، وبيــن الجماعــات، وفــي دائــرة الأفــكار، والصــراع 
الطبقــي علــى نحــو روّجــت إليــه الماركســية، وصــولا إلــى الصــراع الحضــاري، وتظهــر أيضــا بقــوة فــي الفكــر الليبرالــي، خاصــة ما يســمى 
“الليبراليــة الجديــدة”، التــي تنتصــر للقــوى المحركــة للأســواق وجماعــات الضغــط السياســية والاجتماعيــة، بجانــب تعزيزها مفهــوم قوة 
الأمــة ضــد الأمــم الأخــرى، علــى مبــدأ الاســتعلاء، وليــس التعايــش وقبــول الآخــر، وهــو مــا ظهــر جليــا في نظريــة “صــدام الحضــارات” 
لصموئيــل هنتنجتــون، وأيضــا نظريــة “نهايــة التاريــخ” لفرانســيس فوكويامــا، وكلتــا النظريتيــن كانتــا مواكبتيــن لموجــات العولمــة، 

بصيغتهــا الأمريكيــة ومــا حملتــه مــن حــروب وصراعات.

أيــن دور الأديــب العربــي؟ الإجابــة لابــد أن يكــون الإبــداع العربــي حاضــرا فــي هــذه المعركــة، وأن يتخلــص الأدبــاء العــرب مــن عقــدة 
تقليــد النمــاذج الأدبيــة الغربيــة، فــي فلســفاتها وبنياتهــا وتوجهاتهــا الإنســانية، وأيضــا القيــم والأخلاقيــات التــي يضعهــا أدبــاء العروبــة 

وهــي مستنســخة مــن الحيــاة الغربيــة بــكل مــا فيهــا مــن مضــادات لهويتنــا الثقافيــة.

أيضــا، لابــد مــن التركيــز علــى اســتنهاض الــذات العربيــة، والعــودة إلــى أيــام الفخــر والعــزة والقــوة الحضاريــة للأمــة، والبحــث فــي 
م  أزمنــة التاريــخ العربــي وشــخصياته الرائعــة، التــي واجهــت كل أشــكال القهــر، وحاربــوا ببســالة، بعيــدا عــن الصــورة الســلبية التــي يُقدَّ
بهــا تاريخنــا بوصفــه تاريــخ حــروب ودمــاء ومنازعــات، فمــا أكثــر الحقــب التاريخيــة التــي كان العــرب والمســلمون فيهــا يتســيدون 
العالــم، ويكفــي أنــه فــي القــرون الوســطى كان البحــر الأبيــض المتوســط بحيــرة إســامية، وأن اللغــة العربيــة كانــت لغــة التعامــل بين 

ســكانه علــى شــاطئيه الجنوبــي وشــماله.

علــى المبــدع العربــي أن يلــوذ بالقيــم والثقافــة العربيــة الأصيلــة، وأن ينظــر دائمــا إلــى أن الأيــام دول، وأن الهزيمــة النفســية تأتــي 
مــن داخلنــا، عندمــا نكــون بــا جــذور، أو هويــة، وأن الانتصــار لا يتحقــق إلا بوجــود وعــي بأهميــة النهــوض الحضــاري، الــذي يبــدأ مــن 
لحظــة الاعتــزاز بالــذات الحضاريــة والثقافيــة، وتصحيــح البوصلــة مــن اتخــاذ الغــرب نموذجــا، إلــى الاســتفادة منــه ومــن غيــره، وتعزيز 

ــة الحضارية الندي

الإبداع العربي؛ صراع المقاومة و
الهوية ضد الاستكبار  والغطرسة
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 اعتماد الفراتي

لا بَحْرَ فيما وَراءَ البَحْرِ
هَا الأرََقُ أيُّ

لَكَ قَطَعْتُ عَهْدًا
كَ ساكِنًا أَلّاّ أُحَرِّ

لِفَجْوَةٍ بَيْنَ أَضْلُعٍ تُرْدِينِي
ةِ الغَبَشِ عَلى حافَّ

مَفْتوحَةً، تَرَكتُْها
تُ إِلَيْها جُرْحٌ يَتَلَفَّ
كلَُّما ناداها صُبْحٌ

أَنْجَبَتْ…
فَجْرًا لا يَأتْي، لا يَنامُ
وَإِنْ أَرْهَقَتْهُ الأحَْلامُ

قَلَقٌ عَلى قَلَقٍ
أَعْصِرُهُ…

ئُ لَهْفَتَهُ في صَدَفَةٍ أُخَبِّ
أعلِقُها في عُنُقي

ها تَحْرُسُني لَعَلَّ
قَتْني مِنْ أَضْغاثٍ أَرَّ
تُتْقِنُ يَقِظَتي قَذًى
كاكينِ كَوَقْعِ السَّ

وِسادَتي، أُسائِلُكِ عَبَثًا:
أَما سَئِمْتِ صُحْبَتي

شُرودَ فِكْري؟
لي بَيْنَ ثَناياكِ

عُيونٌ تَنْبِشُ الأمس البعيد
وَأَطْيافٌ

مَمْسوسَةٌ بِجُنونٍ عَتيدٍ
يَخالُها المَدى
وَهَجًا عَنيدًا،

لا يَعْلَمُ كَيْفَ يَنْسى
يَضْربُِ بِحَوافِرَ مِنْ حَديدٍ

يُثيرُ غُبارَ اليَمِّ
يُزاحِمُ الغَيْمَ

يُغَنّيني بِلا لَحْنٍ، بِلا نَغَمٍ
وَأَنا…

عَلى فَيْضانِ قَلَقي
أَسْري…

تُجَلِّدُني سِياطُ غُرْبَتي
أُحاوِلُ الإمِْساكَ بي
أُلَمْلِمُ ما تَبَقّى مِنّي

كَشَمْسٍ مُهاجِرَةٍ
تُضيءُ بِفَيْضِ دَمي

مْتِ… تَلُوذُ بِالصَّ
ةِ الأفُُقِ كلَُّما سَقَطَتْ في لُجَّ

تُ كَفَخّارٍ يُؤْذيني تَتَفَتَّ
رُ بَعْضُهُ بَعْضًا يُكَسِّ

صَدًى لِأنَِينِي
لِفَجْرٍ لا يَأتْينِي
لِأرََِقٍ يُعادينِي

هَا الحُلْمُ أَيُّ
أَلَمْ أُرَبِّكَ وَليِدًا

وَلَبِثْتَ في فُؤادي سِنينًا؟
قالَ: بَلى

وَسِوَى الحنين
لا بَحْرَ ما وَراءَ البَحْرِ

إِلَيْكِ يَأخُْذُني
مِنْ حينٍ إِلى حينِ

سِوَى   الحـــــــنين
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دیار الخفاجي 

ها المنسيُّ ما بالُكَ أيُّ
بينَ مرأى ومسمعٍ
تجوبُ الدجى…
لا يدَ لليلِ،
لا تتحرّى عن القمرِ
خلفَ مناديحِ الغيومِ.
الأذرعُ التي أتقصّى وجودَها
جنةِ أقنعةً، ترتدي من الدُّ
كي لا تطولَني للمعونةِ يدان.
ها المركونُ في زوايا النسيانِ تيهًا، أيُّ
أيها المتدلّي من سقفِ الوحشة،
المعترشُ بجدرانِ الوحدة…
خَوّانٌ،
يمتهنُ الزيفَ مُدّعي النور.
لا نجاةَ لكَ
دِ الأدعياءِ من تودُّ
وفخاخِهم.
سمعتُ أمي تقول:
هكذا يفنى العظماء.
سألتُها: كيف؟
فأفاضت بحقائقٍ كنتُ أجهلُها.
كنتَ ضيّاً وضعَهُ الليلُ بينَ فكيهِ.
قصيدةً كنتَ،
لاقَتْ من الإهمالِ
ةً داكنة. ما صيّرَها مغبرَّ
كنتَ نجمًا
وربُّ البيتِ غيمًا

 
فغارَ نورُ وجهِك وزال.
كنتَ غيثًا
قيا فمذ رفعَ الوردُ كفوفَهُ للسُّ
سطا الصيفُ عليه متمرّدًا.
كنتَ خبزًا،
حتى تناسلَ الفقرَاءُ
من رحمِ البليّةِ بشراهةٍ.
كنتَ حلمًا
في يقظةِ إحداهنَّ
فأوهموها بكذبةِ الأضغاث.
عداكِ متيمتي،
. لم أعرفْكِ إلا بغشٍّ
فمذ علمتُكِ
أكوامُ الحزنِ تبدّدُ شَملَها،
ونارُ الشيبِ
أطفأها نَديُ عناقِكِ
وأكبحَ جماحَها
وألثمُها…

ـتَين  بيــن  كَفَّ
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محمد جبر حسن 

1(قَمِيصٌ أَبيَضُ
 الصبــاحُ ملبّــدٌ بالشــائعاتِ، هنــاك جنــود يقتربــون، بيــوت ســتُفتَّش، وأبواب ستُكســر. أســرع النــاس يخبّئــون أبناءهم في الســراديب، 
يطفئــون المصابيــح، يختبئــون خلــف الصمــت. وفــي قلــب الزقــاق، خــرج شــاب بقميــص أبيــض، كأنــه خــرج مــن صميــم الحلــم لا 
مــن بيــت ضيّــق، لــم يرفــع ســاحًا، لــم يلــوّح بِعصــا، بــل وقــفَ فــي الســاحة، جســدهُ رايــة لا تنحنــي. ســألهُ صديقــهُ وهــو يركــض هاربًا: 
– لمــاذا لــم تختبــئ؟ صــاح عليــه بصــوت هــادر: – إذا اختبــأتُ اليــوم، ســيختبئ غــدًا كل الذيــن يأتــون مــن بعــدي. ارتجّــت الجــدران 
بخطــوات الجنــود، الأطفــال صرخــوا، النســاء بكــت، الأبــواب أُوصِــدت.. لكنــه بقــي فــي مكانــهِ، يــوزّع نظــره علــى النوافــذ، كأنــه يحــرس 
أرواحًــا لا تُــرى. ضربــوه، أســقطوه، انســكبت دمــاؤه علــى القميــص الأبيــض، لكــن ابتســامته بقيــت. قــال جنــدي: هــذا جنــون. وقــالَ 
آخــر: عنــادك هــذا بــا فائــدة. غيــر أن عجــوزًا مــن نافذتهــا تمتمــت: هــذا ليــس عنــادًا.. هــذا وصيــة معلّقــة فــي الســماء ســترون 
نتائجهــا لاحقًــا. انســحب الجنــود بعــد لحظــات، لــم يفتشــوا بيتًــا واحــدًا. كان القميــص الملطــخ بالــدم كافيًــا ليشــبع عطشــهم المؤقت 
للعنــف. فــي اليــوم التالــي، اجتمــع أهــل الحــي فــي الســاحة. حملــوا القميــص ورفعــوه علــى ســارية وســط المــكان. لــم يكتبــوا اســمًا 
ولا تاريخًــا؛ تركــوه بــا علامــات، ليكــون للجميــع، وللأبــد. ومنــذ ذلــك اليــوم، صــار الأطفــال يشــيرون إليــه قائليــن: – هنــا وقــف رجــل 
فــي وجــه الجنــود، لــم يخــف، ولــم يختَــر لنفســه النجــاة. ومــع كل ريــح تمــرّ، يرتجــف القميــص كأنــه حــيّ، يلــوّح لهــم بــأن التضحيــة 

ليســت موتًــا، بــل ميــاد جديــد، حيــاة طويلــة تُعــاش بأســماء كثيــرة لا تُحصــى. 
2(نهاية حرب 

منــذ أن توقّفــت المعــارك، صــار يخــاف الصمــت أكثــر مــن القذائــف. جلــسَ قــرب النافــذة، فــي غرفتــه البــاردة التي غــدت تشــبه تابوتًا 
ا بالغبــار. تخيّــل صــوت البــاص يغــادر كــراج النقل«النهضــة«، فارتجــف جســده كأنــه آخــر راكــبٍ تأخّــر عــن موعــد الرحيــل. لــم  مكســوًّ
ــا، لكنــه كان واضحًــا بمــا يكفــي ليوقظــه مــن ســباتٍ داخلــيٍّ امتــدّ منذ آخــر معركــةٍ خاضهــا. علــى الجــدار المقابل،  يكــن الصــوت حقيقيًّ
شــهادته الجامعيــة تتدلّــى مائلــةً، كأنهــا هــي الأخــرى أدّت واجبهــا الوطنــي وانتكســت. تأمّلهــا طويــاً، ثــم همس بصــوتٍ لا يســمعه أحد: 
مــا نفعــكِ حيــن صــار الــدم بديــاً عــن الحبــر؟ تخــرّج فــي عــامٍ لــم يعــد يتذكـّـره بدقّــة. تســلّم أمــرَ التحاقــه بالخدمــة بعــد أســبوعين 
فقــط مــن اســتلام الشــهادة. يومهــا ودّع حبيبتــه دون أن ينطــق بكلمــة؛ دموعهــا وحدهــا قالت كلَّ شــيء. ثــم ودّع أمــه عند بــاب البيت، 
وهــي تبكــي بصمــتٍ يشــبه خــوف الأمهــات مــن المجهــول، وقالــت لــه بصــوتٍ خافــتٍ كــي لا يســمعها الآخــرون: أريــدك يــا جاســم أن 
ــا.. لا أريــد وســامًا، ولا نــوطَ شــجاعة. لكنــه حيــن صعــد البــاص المتهالــك، أحــسّ أن شــيئًا يُســحب مــن صــدره، شــيئًا يشــبه  تعــود حيًّ
روحــه، وأن العــودة لــن تكــون كمــا كانــت. خــال الطريــق إلــى الجبهــة، التصقــت الأجســاد ببعضهــا كأن الخــوف يــوزّع نفســه بعدالــة. 
الجنــود صامتــون، يحدّقــون فــي المجهــول ذاتــه، وكلّ واحــدٍ منهــم يخبّــئ فــي جيبــه رســالةً مؤجّلــة. قــال أحدهــم بصــوتٍ مرتجــف: 
يقولــون إن الحــرب ســتنتهي قريبًــا. خفــض رأســه، مــدركًا أن لا أحــد ســيردّ عليــه. كلمــة »قريبًــا« صــارت حروفًــا بــا معنــى. المــدن 
تبتعــد رويــدًا رويــدًا، وقلبــه يتقلّــص مــع كل قريــةٍ نائيــةٍ تلــوح فــي الأفــق، كأنهــم يغــادرون الحيــاة خطــوةً خطــوة، وكلّ خطــوةٍ تُطــوى 
مثــل صفحــةٍ صفــراء فــي كتــابٍ لــم يُكتَــب بعــد. وكان ســؤالٌ واحــدٌ يهمــس فــي رؤوســهم: لمــاذا؟ لا أحــد يملــك الجــرأة لطرحــه، ولا 
الشــجاعة للإجابــة عليــه. الليلــة الأولــى كانــت الأصعــب. ســقطت قذيفــةٌ قــرب الخنــدق، تطاير الرمــل، وامتــأت الســماء بصوتٍ لا يشــبه 
الأصــوات. شــعرَ أن الأرض تبتلعــه، وأن جســده صــار غريبًــا عنــه. وحيــن هــدأ الغبــار، اكتشــف أن زميلــه الــذي كان ينــام إلى جــواره صار 
بــا رأس. أراد أن يمــد يــده ليغلــق عينيــه قبــل أن يســتوعب المشــهد. تراجــع مذعــورًا… لــم يكــن هنــاك رأس ولا وجــه، ومــع ذلــك، 
ظلّــت ابتســامة رفيقــه تلاحقــه فــي كل زاويــة مــن ذاكرتــه.. منــذ تلــك الليلــة، لــم يــذق طعــم النــوم. بــاتَ يســمع خطــواتٍ خلفــه فــي 
كلّ خنــدق، ضحــكاتٍ خفيفــة تأتــي مــن جهــةٍ لا يعرفهــا، وظــلًًاا تمشــي فــوق التــراب بــا أجســاد. ذات مســاءٍ، رأى ظــاًّ يتحــرّك أمامــه. 
أطلــق النــار عليــه، فارتــدّ الصــوت داخلــه.. ظــلٌّ آخــر ســقط فــي أعماقــه ولــم ينهــض. مــرّت الحــرب مثــل ســباتٍ طويــل، كحلــمٍ مــن 
الطيــن والــدم والرصــاص. وحيــن انتهــت، لــم يشــعر بالنهايــة. كانــت الجثــث تُســحب مــن الخنــادق، والجنــود يضحكــون لأنهــم لــم 
يموتــوا بعــد.. لا لأنهــم انتصــروا. عــاد إلــى بغــداد علــى بــاصٍ آخــر يشــبه الــذي حملــه قبــل ســنواتٍ، لكــن المقاعــد كانــت أكثــر فراغًــا، 
والوجــوه أقــلّ. المدينــة لــم تعرفــه، وهــو لــم يعرفها. النــاس يمشــون بخطــواتٍ مســرعةٍ خائفــة، كأن أحــدًا يطاردهــم. المقاهي بــا روّاد، 
الســماء بــا طيــور، والليــل بــا نجوم.داخــل غرفتــه، وجــد شــهادته الجامعيــة فــي مكانهــا، مغبّــرةً، وحيــدةً مثلــه. جلــس أمامهــا طويــاً، 
أشــعل ســيجارةً بعــد ســنواتٍ مــن الانقطــاع، وكتــب علــى الجــدار بقلــمٍ أزرق جــافّ: خرجــتُ من الحــرب لم أُصــب بإطلاقــةٍ ولا بشــظيّة.. 
لكننــي ممــزّق بمــا يكفــي، لكــي تمــرّ مــن خلالــي كلّ الأصــوات التــي ســكتت، وكلّ الوجــوه التــي لــم تُدفــن بعــد. عند أســفل الجــدار، 
ــا. وفــي نهايتــه توقيــعٌ بخــطٍّ ثابــت: الجنــدي المكلّــف الخريــج جاســم العراقي.  ســطرٌ واحــدٌ واضــح: هــذه الحــرب لــم تُخرجنــي منهــا حيًّ

ثــم أســند رأســه إلــى الحائــط، أصابعــه ملطّخــةٌ بالحبــر الأزرق، وبقيّــة الجــدار أمامــه مغطّــاةٌ بجمــلٍ متقطّعــةٍ لــم تُكتمــل. انتهــت.
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